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مقدمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

وأفضل الصلاة والسلام على محمدٍ وعلى أهل بيته الطيبين 
الطاهرين

ا �فِ�ي 
�فَ ا�تِ �يَ

آ
هِمْ � رِ�ي يــم: >سَ�فُ قــال الله تعالــى فــي محكــم كتابــه الكر

>
حَ�تُّ

ْ
هُ �ل

�فَّ
أَ
هُمْ �

َ
�فَ ل َّ �ي �بَ

�تَ َ ىٰ �ي
سِهِمْ حَ�تَّ �فُ �ف

أَ
ِ وَ�فِ�ي � ا�ت �فَ �آ

ْ
�ل

إن لمعرفــة النفــس وآثارهــا أهميــة كبيــرة فــي تعييــن المســار 
والمنهــج الذي يتخذه الإنســان في حياته، حيــث يعتبر النفس 
عنصر مؤثر جداً في تعيين مصير الإنسان في حياته وبعد مماته.

ومن هذا المنطلق كَتَب أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين 
مفجر ثورة الرابع عشر من فبراير في البحرين كتابه تحت عنوان 
»معرفــة النفس طريــق لمعرفة الرب«، حيث يشــرح المؤلف قول 

الإمام علي؟ع؟: »من عرف نفسه فقد عرف ربه«.

أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين معروفٌ بتأصيله الفكري 
للإســلام المحمــدي الأصيل فــي أبعــاده المختلفــة، وخصوصاً 
فــي بعــده الأخلاقــي، ومــن معرفته بشــمولية الإســلام المحمدي 
الأصيــل قام باتخاذ هــذا المنهج بوصلةً له فــي حياته الجهادية 

ضد الطغاة والظلمة.
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ئ العزيــز بــأن أســتاذ البصيــرة  ولا يخفــى عليــك أيهــا القــار
عبدالوهــاب حســين قــد تــم اعتقالــه فــي ســنة 2011م مــن قبــل 
الســجون  قضبــان  خلــف  الآن  إلــى  وهــو  الخليفيــة  الســلطة 
الخليفية، حيث قضى من عمره الشريف ما يقارب 17 سنة في 
السجون الخليفية، وهذا الاعتقال هو الاعتقال الثالث له حيث 
تــم اعتقالــه ســابقاً فــي انتفاضــة الكرامــة فــي تســعينيات القرن 

الماضي.

يعتبــر هذا الكتاب مقالــة قد كتبها المؤلف ضمن مقالات  و
متعددة من داخل الســجن، فرأينا بأنــه من الأفضل أن يتم فصل 

المقالات عن بعضها البعض وطباعتها بشكلٍ منفصل.

الســجن هــم  التــي طُبعــت للمؤلــف مــن داخــل  والكتــب 
كالتالي:

الإسلام والعلمانية  -1

رسول الرحمة  -2

الإسلام دين الفطرة  -3

اللامنطق في الفكر والسلوك )مواجهة النبي موسى؟ع؟   -4
لفرعون(

وهــا هــو كتاب »معرفــة النفس طريق لمعرفة الــرب« الكتاب 
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الخامس للمؤلف من داخل السجون الخليفية.

الكبيــر  لأســتاذنا  يــب  القر الفــرج  المولــى؟عز؟  ســائلين 
عبدالوهاب حسين ولجميع المعتقلين.

والحمدلله رب العالمين

دار الوفاء للثقافة والإعلام
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قــول الإمــام علي بــن أبــي طالب؟ع؟: »مــن عرف نفســه فقد 
عرف ربه«)))

بيان المفردات

كلمة النفس

النفس والروح والعقل وجوه لحقيقة واحدة، تسمى الروح من 
جهــة ما هي جوهر بســيط مجرد ومبدأ للحياة والحركة والشــعور 
، وتســمى النفــس من جهة ماهــي متعلقة  والعــزم والإرادة والفكــر
بالجسد تعلق تدبير وتصرف تؤثر فيه وتتأثر به وتوظفه في القيام 
، لكنها جوهــر متميز  بأعمالهــا الماديــة، مثــل: الحركــة والشــعور
عنه، وقيل: هي وســط بين المجرد والمادي، وتســمى العقل من 
جهة ماهي مدركة لذاتها ومدركة للأشــياء الخارجية بها ولكونها 

مستعدة للبيان وفهم الخطاب.

واحــدة  )الــروح( حقيقــة  النفــس  النفــس:  مراتــب ودرجــات 
لكنهــا ذات درجــات ومراتــب متفاوتــة تختلف باختــلاف أثرها 
فــي الحياة، كما أن للنفس الإنســانية مراتــب ودرجات للتكامل 
كرام الــذي هو غايتها  والرقــي في ســيرها إلــى الله ذي الجلال والإ
القصــوى، ينــال منهــا الإنســان حظوظــاً بمقــدار ســعيه وجــدّه 

، جزء 2، صفحة 603 1- سفينة البحار
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ومجاهدتــه وســلامة ســيره، وعليــه يمكــن تقســيم النفــس إلــى 
الأقسام والمراتب الرئيسية التالية:

والنمــو أ.  التغــذي  يحصــل  بهــا  الناميــة:  النباتيــة  النفــس 
والتكاثر والتوالد. 

النفــس الحيوانيــة الحســية: هــي جامعة لــكل خصائص ب. 
النفــس النباتيــة بالإضافة إلــى إدراك الجزئيات والحركة 

الإرادية والشعور والغرائز والشهوات والتلذذ.

النفــس الإنســانية الناطقــة: هــي جامعــة لــكل خصائص ج. 
إدراك الكليات  النفــس الحيوانية بالإضافة إلى الفكــر و

والتحلي بالأخلاق وصنع الماهية. 

النفس الناطقة القدســية: هي النفس التي يؤيد الله تبارك د. 
وتعالــى بهــا عبــاده المؤمنيــن بســبب حســن إيمانهــم 
وأخلاقهــم الفاضلة وأعمالهــم الصالحة، قول الله تعالى: 
 (1(>

ۖ
٭ هݦݩݩُ ݤ مِ�فْ رُوحݬٍ  �بِ

هُمݨْ َ َّدݧ ݨݧ يݧ �ݫ
َ
ماٰ�فَ وَ� ي ٖ�ݣݣݣ�ݫ

ْ
مُ �ل ِ ݫ ݭݭِهݫ بݫ و�ݫ

ُ
ل

ݭٖ� �تُ
ݩتَ�بَ �ݨف ݧ كَ كَ�ݧ ِ ݫ ݩݩݩأݫ ݧ �ݧ

ٓ ولٰ
ُ
�<

وهــي أشــرف وجــودًا وأعلــى مرتبــة وأقــوى أثــرًا مــن الروح 
يادة،  الإنســانية الناطقة التي تجمع كل خصائصها مع ز
ۥ  ُ هݩݧ

َ
اٰ ل �ف

ْ
عَل َ اٰهُ وَحب �ف �يْ حْ�يَ

َ
ا ا �فَ �تً �يݩْ وَ مَ�فݨݨْ كاٰ�فَ مݦَ

َ
قول الله تعالى: >�

 َ ْسݧ ݨݧ ݭيݨݧ ݫ �ݫ
َ
ماٰ�تِ لݠ

ُ
ل

ݭِ� �ل�فُّ
ۥ �ݨف هݩُ

ُ
ل َ �ث �فݨْ مݦَ َ ݧ اٰسِ كَمݧ ݭِ� �ل�ݩݩݦفݨّ

هٖ �ݨف ى �بِ �ثٖ ْ مݧ َ � �ي ورݦً ݩفُ �ݧ

1- المجادلة: 22
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(1(>
ݦۚ
هاٰ٭ بݬٍ مِ�فݨْ ݢحݬݫ ݢ ݤݢ اٰرݪݪِ حف �بِ

النفــس الكليــة الإلهيــة الملكوتيــة: هــي النفس الإنســانية ه. 
الكاملة الجامعة لكل صفات الكمال الإنساني الممكن 
المقدر لها، والخالية من كل عيب ونقص في حقها، وهي 
النفــس التــي يؤيد الله تبــارك وتعالــى بها الأنبياء والرســل 
دْ  َ ݧ تݧ �ݧ

َ
الكــرام والأوصيــاء المطهرين؟عهم؟، قول الله تعالــى: >وَلݠ

ى  �َݡݡ اٰ عٖ�ي �ݩف ݩْ �يݧ
�تَ ݩۖ وَء�ٰ

ݦݩݩݩ
لِ٭ ُ سݨݧ الرݩُّ عْدِهٖ �بِ َ اٰ مِ�فݨْ �ب �ف ْ �يݩݧ

َّ فݧ �ݧ َ اٰ�بَ وَ�تݧ �ت ِ ݫ كݫ
ݨْ
اٰ مُوسَى �ل �ف ْ �يݧ

�تَ ء�ٰ
<)2)، وهــي أشــرف  سِ٭ݦݦݩݩݩݩۗ ُ دݨݧ ُ �تݧ

ْ
رُوحِݤ �ل اٰهُ �بِ �ف ْ َّدݧ �يݧ

َ
اٰ�تِ وَ� ِ�ف

ّ ݭيݨݧ ݫ �ݫ َ ݭبݧ ݫ �ݫ
ݨْ
مَ �لݠ َ �ي رݦݨْ �فَ مݦَ ݨْ ��ب

وجوداً وأعلى مرتبة وأقوى أثراً من النفس الناطقة القدسية.

مقامــات النفس وأحوالهــا: للنفس مقامات وأحــوال مختلفة 
تعود إلى اختلاف درجات الكمال والصلاح والطاعة والمعصية 
لــدى الإنســان، وذلك لأن الإنســان واقع تحت تأثيــر قوى النفس 
فبالشــهوة  العقــل،  وقــوة  الغضــب  وقــوة  الشــهوة،  قــوة  الثــلاث: 
يحــرص الإنســان علــى الملــذات الحســية وجلــب المصالــح، 
وبالغضب يحرص الإنســان على دفــع الضرر والتدافع والتنافس 
والتغالــب واللجوء إلى أنــواع الحيل والخــداع، وبالعقل يحرص 
علــى الوســطية والاعتدال وتحصيــل الحكمة ومختلــف العلوم 

1- الأنعام: 122

2- البقرة: 87
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والمعــارف والتحلــي بالأخــلاق الفاضلــة والخصــال الحميــدة، 
يفعــل الخيــرات والأعمــال الصالحــة التي تســوقه إلــى الكمال  و
وتحصيــل الســعادة الحقيقيــة الكاملــة الباقية والفــوز بالرضوان 
الإلهــي والنعيــم الأبــدي وتحقيــق غايــة وجــوده الموافقــة لطبعه 
ومقامــات  وتكوينــه، وعليــه: وجــدت حــالات عديــدة  وخلقــه 

ودرجات متفاوته للنفس، وهي:

ٖ�ىٓ٭ݦݦݦݩݩݩݩݩۚ أ.  ْ فݧ �ݧ ِ�أُ �فَ
رݨݨّ َ �ب

ُ
� 

ٓ
النفس الأمارة بالســوء: قول الله تعالى: > وَماٰ

ورٌ  �فُ ݬٖ� عفَ ݬݫ ݫ ݫ
ّ ݨݧ
ݢٮݭب ݢ
َ ۚ ِ��فَّ رݨݧ

ݩݩݩ
ݬٖٓ�٭ ݬݫ ݫ ݫ

ّ
ݢٮب ݢ

ٰ� ماٰ رَحِمَ رݨَ
ّ
وٓءِ ِ�ل السُّ ݥ �بِ ݢهتٌ ݢ اٰرݩَ ّ ݧ مݡݨݨݧ َ�

َ
سَ ل �فْ

ِ��فَّ �ل�ݩفَّ
الشــيطانية  للأهــواء  المتابعــة  النفــس  وهــي  مٌ<)1)،  �ي ٖ ݫ رَحݫ
المستغرقة في الشــهوات الحيوانية والملذات الحسية، 
المســتقرة والمداومــة علــى مخالفة أمر المولى ســبحانه 
وتعالــى ومعصيته فــي كل وقت وأوان، بحيث أصبحت 
المعصية والاســتكبار على الحق ورذائل الأخلاق ملكة 
راسخة لديها فلا تشعر بالمسؤولية عن شيئ ولا تكترث 

لأي ذنب أو جريمة أو إساءة لأحد ونحو ذلك.

سِ ب.  �فْ
ال�فَّ �بِ سِمُ  ْ �تݧ

ُ
�  

ٓ
>وَلٰ� تعالــى:  الله  قــول  اللوامــة:  النفــس 

<)2)، وهــي النفس التــي تميل إلى الخير والطاعة  مَهتِ ݢ�ٰ ݢ وݩݩّ
ݩَّ
�لل

1- يوسف: 53

2- القيامة: 2
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إلــى الشــر والمعصية تــارة أخرى، فتخلــط العمل  تــارة و
الصالح بالعمل السيء وتندم على فعل الشر والمعصية 
وتــرك الخيــر والتقصير في الطاعة، وتلــوم صاحبها على 
ذلك وتفرح لفعل الخير والطاعة والإحســان وترغب فيه 

وتتوق إليه.

سُ ج.  �فْ
�ل�ݩفَّ ا  َ هݧ تُ �ݩݧ ݩّݨَ �ي

َ
�  

ٓ
اٰ >�ي تعالــى:  الله  قــول  المطئنــة:  النفــس 

<)1) وهــي النفــس المنقــادة تمامــاً إلــى العقــل  هتُ
�فَّ مُْ�مَ�أِ

ْ
�ل

كنة إلى حب الله ذى  مة إلى الحق، السا
ّ
والدين، المســل

كرام، المؤيدة بالعلــم وثلج اليقين والبصيرة  الجــلال والإ
التــي ســكّنها روح الإيمــان وقــرب عينهــا بــالله ســبحانه 
وتعالى، وانقطعت إليه، فلا يخالجها الشــك والريب في 
الدين، المســتقرة على الطاعة والعبــادة وفعل الخيرات 
والأعمــال الصالحــة المطمئنــة إلــى الهــدى، وتتجلــى 
؛  بالأخــلاق الفاضلــة، وتشــعر بالأمــن والســكينة والوقــار
فــلا يســتفزها خــوف ولا حــزن ولا مصيبــة، ولا ترهيــب ولا 
ترغيــب الأعــداء والسماســرة، ولا يطمــع الشــيطان فــي 
إغوائها وهي راضية بقضاء الله تعالى وبقدره،  إضلالهــا و
وبما كتب الله؟عز؟ لها وعليها وهي مرضية عنده بحســن 

إيمانها وأخلاقها الفاضلة وأعمالها الصالحة.

27 : 1- الفجر
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معاني أخرى للنفس: تطلق النفس على ذات الشيء وجملته 
يد بنفســه، أي جاء بذاته وعينه  وجوهره وحقيقته، فيقال: جاء ز
وشــخصه، وهــذا المعنى يطلــق على الله ســبحانه وتعالى وعلى 
مُ 

َ
ل ْ عݧ يــم؟ع؟: >�تَ غيــره، قــول الله تعالــى على لســان عيســى بــن مر

 ،(1(> و�بِ �يُ
عفُ
ْ
ُ �ل ݣݣمݩݧ اݦݦݩٰ

ݩّ
فْ�تَ عَل ںݧ

َ
كَ �

 ِ��فَّ
ݦݩۚ
٭ سِكݩَ ݨْ فݧ �ݧ ݭٖ� �فݨَ

مُ ماٰ �ݨف
َ
عْل

َ
� 

ٓ
ٖ�ى وَلٰ� ْ فݧ �ݧ ݭٖ� �فَ

ماٰ �ݨف
ٖ�ى<)2)،  ْ فݨݧ �ݧ ݩفݨَ ِ�ݧ كَ لݠݫ عْ�تُ �فَ �ݦَ وقول الله تعالى مخاطباً لموســى؟ع؟: >وَ�صݨݦْ
وتطلــق النفس على الدم، فيقال: ســالت نفســه، أي ســال دمه، 
وتطلــق علــى العيــن، فيقــال: أصابتــه نفــس، أي أصابتــه عيــن، 

والجمع: أنفس ونفوس.

ونفــس العالــم: مبــدأ وحــدة العالــم وحركتــه، وقيــل: جملــة 
الجواهــر غيــر الجســمانية التــي هــي كمــالات مدبــرة للأجســام 

ية المحركة لها على سبيل الاختيار العقلي. السماو

والنفسي: المنسوب إلى النفس.

والعلاج النفســي: اســتخدام الوســائل النفســية، مثل: الاقناع 
وتقويــة الإرادة والتحليــل النفســي والتنويــم المغناطيســي ونحــو 

ذلك في علاج الأمراض الجسمية والنفسية.

والقيــاس النفســي: قيــاس الظواهر النفســية من جهة شــدتها 

1- المائدة: 116

2- طه: 41
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وتواترها ومدتها ونحو ذلك.

 وعلــم النفــس: كان فــي القديــم ومــا زال فرعــاً مــن الفلســفة، 
يبحــث فــي حقيقة النفــس )الــروح( وعلاقتها بالجســد وبقاءها 
بعــد المــوت، وما فيــه كمالها ونقصها وســعادتها وشــقاؤها ونحو 
ذلك، وفي العصر الحديث: هو علم مستقل من العلوم الإنسانية 
ية للكشــف عن  يبحــث فــي ظواهــر النفس، الشــعور واللاشــعور

قوانينها العامة.

يطلــق على العالم  والنفســاني: المنســوب إلى علم النفس، و
المتخصــص في علــم النفس، وعلى الشــخص المدرك لأحوال 

النفس وخصائصها.

حرف قد

المنصرفيــن  والمضــارع  الماضــي  بالأفعــال،  يختــص  حــرف 
النواصــب  مــن  يتجــرد  أن  المضــارع  فــي  يشــترط  و المثبتيــن، 
والجوازم والسين وسوف، ولا يجوز أن يفصل بين قد وبين الفعل 
بفاصل ماعدا القسم؛ لأن قد كالجزء من الفعل، أما القسم فجائز 

أن يفصل بينها وبين الفعل، فيقال: قد والله بذلت وسعيت.

كيد(  إذا دخلت قد على الماضي أفادت تحقق معناه )التأ و
وتجديد الفعل، مثل: قد منّ الله علينا، أي منّ علينا منا يتجدد 

علينا حيناً بعد حين.
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إذا دخلــت قد على المضارع أفادت الشــك وتقليل وقوعه  و
أو الوقــوع فــي حالــة دون حالــة، مثل: قــد يصدق الكــذوب، أي 
يصــدق أحياناً، وتفيد التحقيق مع المضارع إن دل عليه دليل، 

مثل: قد يعلم الله ما أنتم عليه.

يد، أي ربما يأتي. وتأتي بمعنى ربما، مثل: قد يأتي ز

يد  يكفــي، مثــل: قــد ز وتأتــي اســماً للفعــل بمعنــى حســب و
درهم، أي يكفيه وحسبه درهم.

ولها عند النحويين ستة معاني، وهي:

ينتظر قدومهأ.  التوقع، فيقال: قد يأتي الغائب، أي يتوقع و

يــب الماضي من الحال، فيقال: قد أنهى العمل، أي ب.  تقر
أنهاه من وقت قريب.

التحقيــق، فيقال: قد أفلــح المؤمنون، أي أفلحوا حقيقة ج. 
وواقعاً.

التقليــل، فيقــال: قــد يصــدق الكــذوب، أي قليــل مــا د. 
يصدق.

، فيقال: قد يجود الكريم، أي كثيرًا ما يجود.ه.  التكثير

 . ، فتعرفه بنصب تعرف و النفــي، فيقال: قد كنت في خيــر
فيدل أن قد بمعنى النفي.
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كلمة الرب

يجياً(  مشتق من التربية بمعنى إنشاء الشيء حالاً بعد حال )تدر
يطلق الــرب على المالك المتصــرف والمدبر  إلــى حــد التمام، و

والسيد والمربي والمنعم والصاحب، والجمع: الأرباب.

يــف( لا يقال إلا لله ســبحانه  والــرب مطلقــاً )محلــى بالـــ التعر
وتعالــى وحده؛ لأنه يدل على العمــوم والكمال، ومعناه: المالك 
المربي لجميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، والقائم بأمورهم، 
يقال بالإضافة )مجرد من ال التعريف(  والمتكفل بمصالحهم، و
لله ســبحانه وتعالــى ولغيــره، فيقال: رب العالمين، ورب الأســرة، 

ورب العمل ونحو ذلك.

ورب الأرباب: هو الله رب العالمين.

يــادة الألــف والنــون للمبالغة،  والربانــي المنســوب إلــى الرب، بز
يطلــق الرباني على الكامــل العلم والعمل،  والجمــع: الربانيون. و
وعلــى الراســخ في العلم الــذي يطلبه خالصاً لوجه الله ســبحانه 
يعمل  وتعالــى، وعلــى شــديد التمســك بالديــن الإلهي الحــق، و
بمقتضاه، ومن صبر مع الأنبياء الكرام والأوصياء المطهرين؟ع؟ 
في جهادهم وابتلاءاتهم، مثل: أبي طالب والحمزة والمقداد بن 
الأســود ومالك الأشتر وحبيب بن مظاهر وغيرهم، وعلى المتأله 
كــرام ومن كان علمه وهبياً )لدنياً(،  العــارف بالله ذي الجلال والإ
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اٰهُ  مْ�ف
َّ
اٰ وَعَل دِ�ف هتً مِ�فݨْ عِ�فْ َ اٰهُ رَحْمݧ �ݩف ْ �يݧ

�تَ  ء�ٰ
ٓ

اٰ اٰدِ�ف � مِ�فݨْ عِ�ب ً دݧ قــول الله تعالى: >عَ�بݨْ
مًا<)1) الــذي يربي أمر الناس بتدبيــره وصلاحه، وأمر 

ْ
اٰ عِل ںݡݩفّ ݩُ ݧ دݧ

َ
مِ�فݨْ ل

الله جل جلاله بالرجوع إليه والأخذ منه، وفي الحديث الشــريف 
عن علي أمير المؤمنين؟ع؟ أنه قال: »أنا رباني هذه الأمة« وقيل: 
الربانــي يطلق على الذي يــربُّ العمل، أي يقومــه، مثل: الفقهاء 
والحكماء، أو الذي يربُّ نفسه بالعلم، وهما في الحقيقة والواقع 
متلازمــان؛ لأن مــن رب نفســه بالعلــم فقــد رب العلــم، ومــن رب 

العلم فقد رب نفسه بالعلم.

يقابلهــا: الربابة التي  والربويبــة: مصدر يقــال في الله خاصة، و
تقال في غير الله سبحانه وتعالى.

وعلــم الربوبيــة: هــو علــم الإلهيات، وهــو أحد فروع الفلســفة، 
ويبحــث فــي الأدلــة والبراهين على وجــود الله ســبحانه وتعالى، 
وفــي الصفــات والأســماء الإلهية، وفــي التدبير والعنايــة الربانية، 
، والبداء، والجبر والتفويض،  ، والقضاء والقــدر وفي الخير والشــر
ومصيــر الإنســان، وتجــرد الــروح وخلودهــا وبقائهــا بعــد المــوت، 
والمعــاد والحســاب والجزاء، والنبــوة والإمامة والأخــلاق الدينية 

والقيم الروحية ونحو ذلك.

إرادته وتنظيم  وتوحيــد الربوبية: يعني انحصار تدبيــر العالم و

1- الكهف: 65
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شــؤونه والتصرف فيه في الله ســبحانه وتعالى وحده لاشريك له، 
بحيــث يؤثر بعضــه في بعض حتى يصل كل موجــود إلى كماله 
يحقق  ئق به وحسب قابليته واستعداده و الخاص المقدر له واللا
غايــة وجــوده، وأن الله ســبحانه وتعالــى الذي هــو رب الأرباب لا 
يحتاج في أفعاله إلى غيره من الموجودات ولا يمكن لأي موجود 
يقــدم لــه المســاعدة فــي  غيــر الله ســبحانه وتعالــى أن يعينــه و
أفعالــه؛ لأن غيــره من الموجــودات فاقد للوجود الذي ليســت له 
أية اســتقلالية في نفســه وبقائه وصفاته وأفعاله وخياراته ومصيره 
عنــه، فجميع مــا يملكــه وجميع أحواله مســتمدة منــه ومتفرعة 
الحقيقيــة  وملكيتــه  إرادتــه  و وســلطانه  لقدرتــه  وخاصــة  عنــه 
والتكوينيــة، وبناءً عليه: فالله ســبحانه وتعالى )رب الأرباب( هو 
الموجود الوحيد الذي يفيض تأثيره في كل مكان وفي كل شيء 
ولا يحتاج إلى غيره؛ لأن غيره محتاج إليه في كل وجوده وشؤونه 
وقائــم بــه، وفاعليتــه وتأثيــره في طــول فاعليتــه وتأثيــره، وخاضع 
إرادته وســلطانه، مما يدل على حتمية وضرورة انحصار  لقدرته و
تدبير العالم فيه، واســتحالة مشاركة غيره له في شيء من ذلك، 

يترتب على ذلك النتائج المهمة التالية: و

أن لا أحــد يســتحق الطاعــة والعبــادة فــي نفســه إلا الله أ. 
وحده لا شريك له.

ضــرورة التــوكل علــى الله؟عز؟ في الأمــور كلهــا، بمعنى أن ب. 
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يأخــذ الإنســان في أمــوره بالأســباب الطبيعية المباشــرة 
يعتمد عليه في تحصيل  يســتعين بالله؟عز؟ في ذلك، و و
النتائــج، وقيــل فــي معنــى التــوكل: هــو الثقــة بمــا عنــد 
الله؟عز؟ واليــأس عمــا فــي أيدي النــاس، وســكون القلب 
 �

َ
لْ عَل

كَّ َ وݩݧ �ݩݩتَ ݦَ �فݨْ �ي َ بالموجــود عن المفقود، قول الله تعالــى: >وَمݧ
ءٍ  ىݦْ

َ ِكُلِّ سث ݫ هُ لݫ عَلَ �للّٰ َ دْ حب ݩݦۚ �تَ
ݩݩݩ
رِهٖ٭ ݨْ مݧ

َ
اٰلِ�فُ � هَ �ب ۚ ِ��فَّ �للّٰ

ݩݩݩ
٭ ݨۥٓ هݦݩُ وݨَ حَسْ�بݨُ هݩُ هِ �فَ �للّٰ

�<)1) وفي الحديث النبوي الشــريف: »من انقطع إلى  رݦً دݦْ �تَ
الله كفــاه الله كل مؤونتــه ورزقــه مــن حيــث لا يحتســب، 
ومــن انقطــع إلــى الدنيا وكلــه الله إليهــا«)2)، وقــال المولى 
العــارف النراقــي: »والتــوكل بــاب مــن منازل الســالكين، 
ومقــام مــن مقامات الموحديــن، بل هو أفضــل درجات 
الموقنيــن«)3)، وعنــد الصوفية أعظم حجــاب بين العبد 
وربــه هــو اشــتغاله بتدبيــر نفســه، واعتماده علــى عاجز 

مثله.

والنهــوض ج.  الله؟عز؟  طاعــة  عــن  الإنســان  يتخلــى  لا  أن 
بالواجبــات والمســؤوليات التــي ينبغي عليــه القيام بها 
تحــت تأثيــر الترهيــب والترغيــب من أحد غيــر الله بالله 

1- الطلاق: 3

2- جامع السعادات، جزء 3، صفحة 221

، صفحة 220 3- نفس المصدر



23

سبحانه وتعالى، أو الخوف من شيء أو الطمع فيه، أي: 
لا يخــاف ولا يطمــع في شــيء غيــر الله ســبحانه وتعالى؛ 
لأن لا أحد يستطيع أن يضره أو ينفعه إلا الله؟عز؟ أو بإذنه.

: أن توحيــد الربوبيــة يشــمل أيضــاً التشــريع  الجديــر بالذكــر
يخيــة للإنســان وليــس فقط تدبيــر عالم  والتدبيــر للمســيرة التار
المــادة والطبيعــة والموجــودات المجــردة، فكمــا لا يشــارك الله 
ســبحانه وتعالــى أحد في تدبيــر العالم )الكون(، لا يشــاركه أحد 
يخية للإنســان، قــول االله  فــي التشــريع وفي تدبيــر المســيرة التار
هِ<)1)، وذلك  ِ �للّٰ ا مِ�فݨْ دُو�ف اٰ�بً ب ݫ رْ�ݫ

َ
� ْ ݩُمݨݧ ݧ اٰ�ݩݩفَهݧ هْ�ب ْ وَرݩُ مݨݧ ُ ݧ هݧ ݨَ اٰرݧ �ب ݨْ ݧ حݧ

َ
وٓ� �

ُ دفݧ
حݨفَ

�تَّ ِ
ٱ
تعالــى: >�

بالرجوع إليهم في التشــريع وفي الحلال والحرام، وتفويضه إليهم 
ينهــون عنه،  فــي أوامــره ونواهيــه، يطاع الأحبــار فيما يأمــرون به و
ليــس بصفتهــم علماء يســتنبطون التشــريع والأحكام بأســلوب 
إنما في أنفســهم وبشــكل مســتقل  علمي من الكتاب والســنة، و
عــن مصــادر التشــريع الإلهــي ممــا يجعلهــم فــي منزلــة الربوبيــة 
الخاصة بالله سبحانه وتعالى، وفي الحديث الشريف قال عدي 
بــن حاتم: »ما كنا نعبدهم يارســول الله!! قــال: أليس كانوا يحلون 
يحرمــون فتأخــذون بقولهم؟ قــال: نعم. قال: هــو ذاك«.)2)  لكــم و
يشــمل التشريع الحياة العامة والخاصة وليس الحياة الخاصة  و

1- التوبة: 31

2- تفسير الكشاف، الزمخشري، جزء 1، صفحة 371
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ݢ�ٰ  ݢ )الأحوال الشخصية( كما يريد العلمانيون، قول الله تعالى: >وَاِݣݣدݩݩف
ݢ�ٰ  ݢ  وَاِݣݣدݩݩف

ݩݦݩۖ
٭ هتِ رݦَ حفِ ء�ݦݦݩٰ

ْ
ال �بِ و�فَ  ݩفُ �ݧ ِ مݫ

وأݨْ ݦݩُ �ي لٰ�  �فَ  �ي ٖ دف
َّ
�ل و�بُ 

ُ
ل

�تُ �تݨْ 
َّ ݨݧ رݩݩفݧ

ݦَ
مَا

ݨْ دَهُ �سث هُ وَحݦݨݦْ �للّٰ كِرَ 
دفُ

<)1)، أي: إذا قيل لهم  و�فََ رݦݩُ ِ ݩثݫ ݨݨْسݧ ݧ بݧ �ݫ
�تَ ْ َسݧ ݢ�ٰ هُمݨݦݨْ �ي ݢ هٖٓ ِ�دف �فَ مِ�فݨْ دُو�فِ �ي ٖ دف

َّ
كِرَ �ل دفُ

ينهى عنــه إلا الله وحده  لا إلــه معبود ولا شــرع يطــاع فيما يأمر به و
لا شــريك لــه رب العالميــن، اشــمأزت قلــوب الذيــن لا يؤمنــون 
يكرهون  بالتوحيد والآخرة، وانقضت صدورهم ونفرت نفوسهم، و
ذلك أشد الكراهية، وتمتلئ قلوبهم همّاً وغمّاً وغيظاً حتى يظهر 
الانقباض في وجوهم، كما هو حال العلمانيين الذين يعارضون 
تلصيــق التشــريع الإلهي في الحياة العامة؛ لأنهم ليســوا من أهل 

التوحيد والمنظق السليم.

وفي المقابل: إذا ذكر الشــركاء من دون الله ســبحانه وتعالى في 
العبــادة والطاعــة مــن الأصنــام والمشــرعين المزعوميــن ونحوهــم، 
استبشــروا بذلــك وفرجوا وابتهجوا بــه وامتلأت قلوبهم ســروراً حتى 
يظهر الانبساط في وجوههم، وذلك لفرط حبهم وميلهم وافتتانهم 
بذلك، لكونه موافقاً لأهوائهم والمصالح الدنيوية العاجلة بزعمهم، 
مما يدل على الجهل الغليظ والحماقة الشديدة، وضعف المنطق؛ 
لأن في خيارهم إيمان بما ينبغي الكفر به، والكفر بما ينبغي الإيمان 
به، وقبول بما هو شر وفساد وطريق إلى الذل والهلاك والشقاء، ورفض 
لما هو خير صلاح وطريق إلى العزة والكرامة والنجاة والســعادة، إذ 

45 : 1- الزمر
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إن التوحيد هو وحده رأس السعادات وعنوان الخيرات، والشرك هو 
، وهذه الحال  رأس الشــقاء وعنوان الجهالات والحماقات والشــرور
القبيحة من شــر الحالات وأشنعها في واقع المجتمعات البشرية 
صْرِݣݣ�فُ 

َ
، وهي مصداق لقول الله تعالــى: >سَا فــي الماضي والحاضــر

ݨَهتٍ لٰ�  �يݧ رَوْ� كُلݩَّ ء�ٰ ݦَ ݨݨْ �ي ِ وَاِ�فݧ
�تّ حݨَ

ݨْ
رِ �ل ْ �يݧ

عفَ ݨْ�فِ �بِ ݧ رݧ َ�
ْ
ݭِ� �ل

و�فَ �ݨف ُ رݩݧ ݩَّ �بݧ
َ
ك �تَ ݦَ �فَ �ي �ي ٖ دف

َّ
َ �ل تِ�ݩݧ اٰٮݧ �ي عَ�فْ ء�ٰ

یِّ  �فَ
ْ
لَ �ل ݬٖ�ي ݫ ݫ رَوْ� سَ�بݫ ݦَ ݨݨْ �ي ا وَاِ�فݧ

ً ݩݧ
ل ݫٖ�ي ݫ وهُ سَ�بݫ

دفُ ِ حݩفݫ
تَّ ݩݧ �ݧ َ دِ لٰ� �ي

ݨْ سث لَ �لݠرُّ ݬٖ�ي ݫ ݫ رَوْ� سَ�بݫ ݦَ  �ي
ݨݨْ هاٰ وَاِ�فݧ و� �بِ

�فُ ِ مݫ
وأݨْ ݦُ �ي

.(1(> �فَ لٖ�ي �فِ اٰ هاٰ عف فُو� عَ�فْ ݧ اٰ وَكاٰ�ݧ �ف اٰ�تِ ـݘاٰ�ي و� �بِ
ُ ݧ �ب

َّ ْ كَدفݧ مُݨݧ ݧ هݧ
فَّ ݣݣ�ݧ
ݦَ

ا لِكَ �بِ  دفٰ
ݩۚ ݩݧ ݧ
ا٭

ً ݩݧ
ل ݫٖ�ي ݫ وهُ سَ�بݫ

دفُ ِ حݩفݫ
تَّ ݩݧ �ݧ َ �ي

ومــن الآيــات الدالة على توحيد الربوبية في الشــريع والتنديد 
دَهُۥ  وَحݨݦݦْ هُ  �للّٰ یَ  دُعݭݭِ ݢ�ٰ  ݢ ِ�دف ݨۥٓ  ُ هݧ

َّ �فݧ
َ
ا �بِ لِكُمْ  بمخالفتــه، قــول الله تعالــى: >دفٰ

رِ <)2)، أي:  ݬٖ�ي ݫ ݫ كَ�بݫ
ْ
عَلِّ�ِ �ل

ْ
هِ �ل مُ لِلّٰ

ْ
حُك

ݨْ
ال  �فَ

ݦݦۚ
و�٭ مِ�فُ

ݩأݨݨْ وݧ هٖ �تُ ݣݣكݨْ �بِ رݦݦݩَ
ݨْ ُسث  �ي

ݨݨْ ْ وَاِ�فݧ ݩتُمݧ �ݧ رݨْ فَ �ݧ
َ
ك

إخــلاص العمــل له  إذا دَعَــى إلــى توحيــد الله ســبحانه وتعالــى و
ونهى عن الشــرك به العبادة والطاعة في التشريع، لم تقبلوا دعوة 
إن يشرك  الداعي إلى التوحيد، واخترتم الكفر وتركتم التوحيد، و
به غيره في العبادة والتشــريع تؤمنون بالاشــتراك وتجيبوا الداعي 
المنحــرف عــن الحــق وعــن الصــراط المســتقيم والنهــج القويم 
كم إليه من الشــرك بالله  والاعتــدال والطريقة الوســطى إلى ما دعا
في العبادة والتشــريع والحــق بمقتضى الفطرة والعقل والمنطق، 
أن الحكــم هــو لله وحــده لا شــريك لــه، وهــو المتعالــي المطلــق 

1- الأعراف: 146

12 : 2- غافر
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مــن جميع الجهات فــي ذاته وصفاته وأفعالــه، المنزه عن نقص 
وعيــب وآفــة، ولــه القهــر والغلبــة علــى جميــع عبــاده، ولا أحــد 
إرادته وسلطانه، وهو الكبير  يستطيع أن يخرج عن دائرة حكمه و
عن أن يكون له ند أو مثيل أو شــريك ســبحانه وتعالى، وفي الآية 
إشــارة وتهديد واضح بأن من كان هذا حاله، فهو مســتحق لأشد 

العذاب في يوم القيامة.

يــم إلى ثلاث حــالات للحكــم بغير ما  وقــد أشــار القــرآن الكر
أنزل الله؟عز؟ وهي:

مُ أ.  ُ كَ هݧ ݩݩݩأِ ݧ �ݧ
ٓ ݩݩݩٰ ݧ ولݩݩݩݩݩݧ

ُ
ا هُ �فݦَ لَ �للّٰ رفَ �فْ

َ
� 

ٓ
ماٰ مْ �بِ

ُ
ݩْك حݧ َ يݧ مْ �ݫ

َ
�فݨْ ل َ قول الله تعالى: >وَمݧ

.(1(> و�فَ رݩُ ِ كاٰ�ݨفݫ
ݨْ
�ل

مُ ب.  ُ كَ هݧ ݩݩݩأِ ݧ �ݧ
ٓ ݩݩݩٰ ݧ ولݩݩݩݩݩݧ

ُ
ا هُ �فݦَ لَ �للّٰ رفَ �فْ

َ
� 

ٓ
ماٰ مْ �بِ

ُ
ݩْك حݧ َ يݧ مْ �ݫ

َ
�فݨْ ل َ قول الله تعالى: >وَمݧ

.(2(> و�فَ اٰسِ�تُ �ف
ْ
�ل

مُ ج.  ُ كَ هݧ ݩݩݩأِ ݧ �ݧ
ٓ ݩݩݩٰ ݧ ولݩݩݩݩݩݧ

ُ
ا هُ �فݦَ لَ �للّٰ رفَ �فْ

َ
� 

ٓ
ماٰ مْ �بِ

ُ
ݩْك حݧ َ يݧ مْ �ݫ

َ
�فݨْ ل َ قول الله تعالى: >وَمݧ

.(3(> اٰلِمُو�فَ �ل�فّ

ووجــه الجميع بيــن الحالات الثلاث: أن صفة الكفر لمن لم 
يحكم بما أنزل الله ســبحانه وتعالى معتقداً بعدم وجوب الرجوع 

1- المائدة: 44

2- المائدة: 47

3- المائدة: 45
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إلى الله سبحانه وتعالى في الحكم والتشريع، وفوض أمر الحكم 
والتشريع إلى غيره بشكل تام مستقل عنه.

وأما صفة الفسق فهي لمن لم يحكم بما أنزل الله مع اعتقاده 
بوجــوب الرجــوع إلــى الله ســبحانه وتعالى فــي الحكم والتشــريع 
وانحصار ذلك الحق له وحده لا شــريك له، ولكنه خالف ذلك 

عصياناً منه.

وأما صفة الظلم فهي لازم مشترك لكل من لم يحكم بما أنزل 
الله ســبحانه وتعالى من الكافرين والفاســقين؛ لأن في ذلك ظلم 
للنفــس مــن جهة أنــه معصيــة لله ســبحانه وتعالــى؛ ولأن العدل 
بيــن النــاس لا يتحقق بالحكم بغير ما أنزل الله ســبحانه وتعالى؛ 
فالظلم لازم للحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وأن لا نجاة 
ولا ســعة ولا خيــر ولا صــلاح ولا ســعادة ولا كمــال إلا بالحكــم بما 
أنــزل الله ســبحانه وتعالى، وأن مخالفته تــؤدي حتماً إلى الضيق 

والفساد والشقاء والهلاك في الدارين الدنيا والآخرة.

خصوصيــة اســم الــرب: لهــذا الاســم العظيــم )الــرب( منزلــة 
عظيمة ومميزات وخصائص من بين أسماء الله الحسنى، منها:

إن اســم الــرب العظيــم مــن أمهــات الأســماء الحســنى أ. 
الأســماء  مــن  العديــد  فيــه  تنضــوي  المقدســة، حيــث 
الحســنى المقدســة، مثــل: الخالــق والمالــك والعليــم 
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فــي  الحســنى  الأســماء  تتفــاوت  إذ  ونحوهــا،  والقديــر 
يعتبــر اســم الله هــو أشــمل الأســماء  ســعتها وشــمولها، و
كثرهــا ســعة على الإطلاق فهو الاســم الوحيــد الجامع  وأ
لبقية الأســماء ولــكل الكمالات ولــكل صفات الجمال 
 

ٓ
لٰ�  � ٖ دف

ݩَّ
�ل هُ  �للّٰ >هُوَ  قــول الله تعالــى:  وصفــات الجــلال، 

مِ�فُ  مُهَ�يْ
ْ
�ل مِ�فُ  ْ مُوأݨݧ

ْ
�ل لاٰمݩُ  �لݠسݩݩَّ وسُ 

ُ
دّ �تُ

ْ
�ل مَلِكُ 

ْ
�ل هُوَ   �ٰ

ّ
ِ�ل هَ  ݩݩݩݩݩݩٰ ݧ ݧ ِ�لݡݧ

هُ  و�فَ ٢٣هُوَ �للّٰ
ُ
ݣݣݣك رݪِ

ݨْ ݩݩث ُسݧ هِ عَمّاٰ �ي �فَ �للّٰ حاٰ  سُ�بْ
ݩݩۚ
٭ رݩݩُ ِّ ݧ

�بݩݩ
َ
ك �تَ مݩُ

ْ
اٰرُ �ل ّ بݧ ٮݡݫ َ حب

ݨْ
رفُ �ل �ي ٖ رف

َ عݧ
ْ
�ل

ݭِ� 
ۥ ماٰ �ݨف ُ هݩݧ

َ
ݬِحُ ل

بّ ݫ ݫ �ݫ َ ُسݧ  �ي
ۚ ݩݧ
ݩىٰ٭ ݩݩݧ ݧ ݧ ُسْ�ݦفݧ حݧ

ݨْ
ءُ �ل

ٓ
ماٰ ْ ݧ ݣݣݣسݧ َ�

ْ
ُ �ل هݩݧ

َ
 ل
ݩݩۖ
ݢ٭ ݢ رݩݩݩُ مُصَوِّ

ْ
اٰرِ�أُ �ل �ب

ْ
اٰلِ�تُ �ل حف

ݨْ
�ل

وبنــاءً عليــه:  مُ<)1)،  �ي ٖ ݫ حَكݫ
ݨْ
�ل رفُ  �ي ٖ رف

َ عݧ
ْ
�ل وَهُوَ  ٭ݦݦݩݩݩݩݦۖ  ِ ݭݭݭݫ ݫ

ݤ�ݦݦف ْ ݧ رݧ َ�
ݨْ
و�ل �تِ  مٰو�ٰ �لݠسَّ

اختيــر لإعــلان الإيمــان بالتوحيــد بشــهادة لا إلــه إلا الله، 
واسم الرب العظيم، وهو مظهر الرحمة الواسعة الجامعة 
إيصالهــا إلــى  والــدال علــى تربيــة جمــع الموجــودات و
إلى ســعادتها الحقيقية  ئق بها والمقدر لها و كمالهــا اللا
الكاملة، وذلك وفق الحكمة الكاملة البالغة المتعالية، 
كمــل، مما يعنــي أن المعرفة  وعلــى النظام الأحســن والأ
بهذا الاســم العظيم الشريف المبارك )الرب( هو الطريق 
الأفضــل للمعرفة الإلهية ويوفر للعارف المعرفة الواســعة 

العميقة بالحق جل جلاله.

لوحــظ أن جميع أدعية الأنبياء الكــرام؟عهم؟ التي ذكرت ب. 

24-23 : 1- الحشر
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في القرآن الكريم، تبدأ باســم الرب، وســرّ ذلك بحســب 
: أن التعلــق بهذا الاســم العظيم، يظهــر حالة من  الظاهــر
المعرفــة والانقطــاع لله ســبحانه وتعالــى والتــوكل عليــه 
كثر من غيره من الأسماء الحسنى؛ فالمعرفة  والثقة به، أ
بــه تؤدي إلــى التســليم المطلــق لله ســبحانه وتعالى في 
جميــع الأمور والشــؤون والقضايا والظــروف والأحوال، فلا 
ينفرد العارف في شــأن من شــؤونه الخاصــة والعامة عن 
يثق به  يتوكل عليــه و رب الأربــاب ومســبب الأســباب، و
يســتمد منــه العــون والمــدد والقــوة والثبــات والصمود  و
أو متــرف  أو فرعــون  والمقاومــة، فــلا يخضــع لطاغــوت 
ي أو صاحــب مــال وثــروة أو صاحــب جــاه أو  أو انتهــاز
يعمل  يخلص له، و منزلــة أو نحو ذلك، بل يتبــع الحق و
الخاصــة  والمســؤولية  بالواجــب  ينهــض  و التكليــف 
يتحمل جميع  والعامــة فــي جميع الظــروف والأحــوال، و
التبعــات والتضحيــات مــن نفســه ومالــه وأهلــه، بنفسٍ 
راضيــة مطمئنــة واثقــة بوعــد الله ســبحانه وتعالــى وبمــا 
عنــده مــن الأجــر والثواب، مســتغنياً بــه عمن ســواه من 
الموجــودات التــي تفتقر فــي وجودها وصفاتهــا وأفعالها 

وبقائها إليه.

إن المعرفة بهذا الاسم العظيم الشريف المبارك، تؤسس ج. 
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كمية وغيرها،  لتوحيد العبادة والطاعة في التشريع والحا
وتؤثــر فــي تربيــة الإنســان العــارف لنفســه وتطهيرهــا مــن 
الذنوب والمعاصي والآثام والجرائم والجنايات وتزكيتها 
بإصلاحهــا في داخلها وســريرتها وســلوك طريق العشــق 
والمحبــة لــرب الأربــاب الجامع لــكل الكمــالات ولكل 
يصبــغ حياته كلها  صفــات الجمــال وصفــات الجلال و
بصبغــة التوحيــد والعــدل والفضيلة والمعرفة، وتؤســس 
لقيــام حضــارة إنســانية متوازنــة ومتميــزة وراقيــة جــداً، 
ية  تعتمد على المعارف الإلهية الحقة والأخلاق الســماو
المســتقيمة  الســمحة  الربانيــة  والتشــريعات  الفاضلــة 
التي تقوم على الاعتدال والوســطية وتوافق فطرة الإنسان 
وتكوينــه وتلبــي جميــع احتياجاتــه الماديــة والروحيــة، 
ية، وتتجسد فيها )في الحضارة( حقيقة  الدنيوية والأخرو
الخلافــة الإلهيــة للإنســان فــي الأرض وتحقــق غايتهــا، 
وتقــود المعرفــة باســم الــرب العظيم الإنســان إلــى أقصى 
ئق  درجــات الكمال الإنســاني الممكــن المقدر لــه واللا
الســعادة  ي وتحقيــق  والحضــار والتربــوي  المعرفــي  بــه 
الحقيقيــة الكاملة للإنســان في الداريــن الدنيا والآخرة، 
والفــوز بالرضــوان الإلهــي والنعيم الأبدي الــذي لازوال له 

ولا اضمحلال في الآخرة.
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مقدمات ذات صلة بالموضوع 

أولاً: أهمية معرفة النفس

حينمــا يصف الإنســان أمراً مــا بأنه مهم، فهذا يعنــي أنه يرى فيه 
بأنــه مــن المطالب العاليــة التي تدعو إلــى الاهتمام بــه واليقظة 
، مصحوبــاً بالقلــق والخــوف من فوتــه وضياعه،  وحســن التدبيــر
يكشــف  ونفي أن يكون من الأمور الحقيرة أو التافهة أو العادية، و
عــن تصور مــا فيه من الخير ومــا يحققه من الأغــراض والأهداف 
الكبيرة والأساســية، وما يشــبع من الحاجــات المادية والمعنوية 
ية، وما يؤدي إليه تفويته من الخيبة والخســران،  الدنيوية والأخرو
وأنــه يحتــاج إلى اتخاذ قــرارات حاســمة لاتقبل التــردد والتأخير 

عن وقتها المناسب أو تقديمها أو التراخي.

والحقيقة أنــه مهما تفاوتت الأغــراض والأهداف والحاجات 
لدى الأشــخاص فإن الغاية الرئيســية الجامعة التي يسعى إليها 
جميع الأشخاص من وراء أفعالهم وتصرفاتهم ومواقفهم وأقوالهم 
هو الوصول إلى الكمال وتحصيل الســعادة الحقيقية الفعلية أو 

إن لم تكن الحقيقة فعلاً. التي يعتقد أنها السعادة الحقيقة، و

وعليه: فإن الأمور المهمة والجادة حقيقة في حياة الإنســان، 
هــي الأمــور التــي تحقق لــه الســعادة والكمــال، وهما -الســعادة 
ببلــوغ  إلا  لا يحصــل  الســعادة  والكمــال- متلازميــن، فتحقيــق 
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الكمــال، فتكون الســعادة تامة بتمام الكمــال، وناقصة بنقصان 
الكمال، وهما لا ينفصلان ولايســتقلان عن الفطرة وأصل الخلقة 
والتكويــن، أي: يجــب أن تتوافــق الســعادة الحقيقيــة والكمــال 
الحقيقي مع الفطرة وأصل الخلقة وتكوين الإنسان من جوهرين 
الجســد والــروح، ولا يوصــف أي حــال بالســعادة والكمــال مــع 
مخالفتــه للفطــرة وأصل الخلقــة والتكوين، فلا يقال لإنســان أنه 
ســعيد؛ لأنــه امتلــك المــال والثــروة والســلطة بغيــر حــق أو نحــو 
ذلك، وهذا يعني أن الحديث عن أهمية معرفة النفس هو عينه 
الحديــث عن الســبيل للوصول إلى الكمال وتحصيل الســعادة 

الحقيقية الفعلية للإنسان في الدارين الدنيا والآخرة.

، فــإن  يــة الإرادة والاختيــار ولأن الإنســان يتميــز بالعقــل وحر
كماله الحقيقي وسعادته الحقيقة، يتوقفان على معرفة الحقائق 
الثابتــة والســنن والعمل بمقتضاها، فكلمــا ارتفع معدل المعرفة 
الحقــة ومعدل العمل بمقتضاهــا ارتفع معدل الكمال الحقيقي 
والســعادة الحقيقيــة للإنســان، وكلمــا انخفــض معــدل المعرفة 
الحقــة أو معــدل العمل بمقتضاها، انخفــض تبعاً لذلك معدل 

الكمال الحقيقي والسعادة الحقيقية لدى الإنسان.

ثة محاور رئيسية، وهي: ولمعرفة الإنسان ثلا

معرفة الإنسان بنفسه.أ. 
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معرفة الإنسان بالأشياء الخارجية المحيطة به.ب. 

معرفة الإنسان بربه.ج. 

وتعتبــر معرفة الإنســان بربه، هــي المعرفة التــي يتوقف عليها 
وهــي  الأول،  المقــام  فــي  الحقيقيــة  وســعادته  الإنســان  كمــال 
الغايــة القصــوى التــي يســعى إليها الإنســان، وفــي الحديث عن 
أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟ أنــه قــال: »معرفــة الله 
كائــن مركــب  ســبحانه أعلــى المعــارف«)1) وذلــك لأن الإنســان 
مــن جوهريــن/ الــروح والجســد، بالــروح يناســب الأرواح الطيبــة 
يميل إلى العالــم الملكوتي العلوي  ئكــة المطهريــن؟عهم؟ و والملا
عالم الروحانيين وهو عالم النور والطهارة والقداســة اللامحدود، 
يقيم  وبالجســم يشــابه الســباع والبهائم فــي الغضب والشــهوة، و

يسكن في عالم المادة والطبيعة. على وجه الأرض و

ولأن الــروح هــي التي تمثل حقيقة الإنســان وجوهره وأســاس 
وحــدة كيانــه وشــخصيته، فإن العقــل والمنطق والفطــرة والطبع 

السليم، كلها تجمع على التالي:

الجانــب أ.  علــى  الروحانــي  الجانــب  تغليــب  وجــوب 
الجســماني دون إهمال الجانب الجسماني أو التقصير 
يــة والأساســية،  إشــباع حاجاتــه الضرور فــي متطلباتــه و

1- غرر الحكم: 9864
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وهــذا مــن شــأنه أن يعلــي القيــم الروحيــة علــى القيــم 
المادية.

أن يخضع الإنسان القوة الغضبية والقوة الشهوية لمنطق ب. 
العقــل والدين الحنيف، وأن ينفض الإنســان عن نفســه 
الحســية،  واللــذات  والشــهوة  الطبيعــة  عالــم  كــدورات 
يتخلــص مــن حجــاب المادة ومــن الأهواء والوســاوس  و
الشــيطانية والأوهــام والخرافات، وأن يســير بقدم صدق 
الملكــوت  بعالــم  تصــال  للا ثابتــة  وبخطــى  إخــلاص  و
الأعلــى، عالــم النور والطهارة والقداســة والإقامــة الدائمة 
ئكة المطهرين؟عهم؟. فيه ومصاحبة الأرواح الطيبة والملا

وقــد ثبت بالتحقيــق وبما لا يدع مجالاً للشــك أو الريب بأن 
حيــاة الــروح وكمالهــا وســعادتها إنمــا تتحقــق بالعلــم والمعرفــة 
بالحقائــق الكونيــة والأنفســية والمعارف الإلهية الحقة والســنن، 
كرام والأنس  وبســلوك طريق العشــق والمحبة لله ذي الجلال والإ
به وطاعته في جميع الأمور والشؤون الخاصة والعامة، والانقطاع 
إليه عن كل شــيء وعدم الاســتقلال عنه في شيء أو في أمر من 
الأمور أو في شأن من الشؤون، وترك معصيته والتحلي بالأخلاق 
الفاضلة والخصال الحميدة وفعل الخيرات والأعمال الصالحة 
ئــق به، ولا  وكل مــا يحتاجــه للوصــول إلــى كماله المقــدر له واللا
يفعــل إلا مــا أراد الله ســبحانه وتعالى منه ولا يتعــرض إلا لما يقربه 
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منه، ولا يخالفه في شــيء أو في أمر شــأن عام أو خاص بمتابعة 
الأهواء والوســاوس الشــيطانية أو الأوهام والخرافــات والخيالات 
والملــذات  الحيوانيــة  الشــهوات  فــي  بالاســتغراق  أو  الباطلــة، 
الحســية، ولا ينخــدع بخدائــع الطبيعــة والنفــس الأمــارة بالســوء 
والشــيطان الرجيــم، ولا يلتفــت إلــى شــيء يعوقــه في ســيره نحو 
كمالــه وســعادته، وكل مخالفة لشــيء مما ســبق فهــي نافذة إلى 
الشــقاء وخطــوة نحــو الــوراء والنقــص، تتســع أو تضيــق بمقــدار 
بالأشــياء  والمعرفــة  بالنفــس  المعرفــة  فــإن  وعليــه:  المخالفــة، 
الخارجية المحيطة، ما هي في الحقيقة إلا مجرد وسيلة لمعرفة 

الإنسان بربه وسلوك طريق العشق والمحبة والطاعة إليه.

وقــد بيّنت الآيــات القرآنية المباركة والأحاديث الشــريفة عن 
كــرم؟ص؟ وأهل بيتــه الطيبيــن الطاهرين؟عهم؟  الرســول الأعظــم الأ
أهميــة المعرفتيــن: المعرفــة بالآيــات الآفاقية، والمعرفــة بالآيات 
الأنفســية لمعرفــة الإنســان بربه ســبحانه وتعالى، قــول الله تعالى: 
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ولاشــك في أهميــة المعرفة بالآيــات الآفاقية لمعرفة الإنســان 
بربه ســبحانه وتعالى، فهي توصل الإنســان إلــى المعرفة اليقينية 

1- فصلت: 53
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بوجــود الله ســبحانه وتعالى والمعرفة بأســمائه الحســنى وأفعاله 
وكمالاتــه، ممــا يهــدي الإنســان العاقــل الباحــث عــن الحقيقــة 
وبحســب الفطــرة والطبــع الســليم إلى التمســك بالديــن الإلهي 
الحــق والصــراط المســتقيم والنهج القويــم والاعتــدال والطريقة 
الوســطى والعمل بالشــريعة الإلهية المقدســة في جميع الشؤون 
يحمل الإنسان  الخاصة والعامة، وفي جميع الظروف والأحوال، و
علــى مجاهــدة النفس وتهذيبهــا وتقويمها وتحريرهــا من الأهواء 
والوســاوس الشــيطانية والأوهــام والخرافات والخيــالات الباطلة 
ونحوهــا، ومــن الشــهوات الحيوانيــة ومــن الاســتغراق فــي عالــم 
الدنيــا والمادة وفي المصالح العاجلة الفانية واللذات الحســية 
ونحو ذلك، والســعي إلى تطهيــر النفس من الذنوب والمعاصي 
والآثــام والجرائــم والجنايــات، ومــن الرذائــل والخصــال الســيئة 
والصفــات القبيحــة، وتزكيــة النفــس وتخليصهــا مــن حجــاب 
المــادة، وتكميلها بالمعــارف الإلهية الحقــة، والأخلاق الفاضلة 
والأعمــال الصالحة، وســلوك طريق العشــق والمحبة والطاعة لله 
كــرام والانقطــاع إليه عن كل شــيء، والســير إليه  ذي الجــلال والإ
بقــدم صدق وبخطــى ثابتة وطاعتــه وعبادته والتخلــق بأخلاقة 
كتســاب صفــات كمالــه، حتــى البلــوغ إلــى الغايــة القصــوى  وا

والمرتبة العليا وهي الفناء فيه والبقاء به.

إلا أن المعرفة بالآيات الأنفسية هي أنفع للمعرفة بالله سبحانه 
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وتعالــى مــن المعرفة بالآيــات الآفاقية، بقول أميــر المؤمنين علي 
بــن أبــي طالــب؟ع؟: »المعرفة بالنفــس أنفع المعرفتيــن«)1)، أي: 
أن المعرفــة بالآيــات الأنفســية أنفع مــن المعرفة بالآيــات الآفاقية 
للمعرفــة الإنســان بربــه ســبحانه وتعالــى وســلوك طريــق العشــق 
كرام، وذلك لأن معرفة النفس تتصل  والطاعة لله ذي الجلال والإ
بصورة مباشــرة بإصلاح النفس، حيث يعرف الإنســان ما يعرض 
للنفــس مــن الاعتدال فــي أمرهــا أو الطغيان، وما يعــرض لها من 
الأحــوال الحســنة أو الســيئة، كمــا يعــرف خصائصهــا وقدراتهــا 
إمكانياتهــا ومواهبهــا واســتعداداتها، ثــم يعمــل على  وطاقتهــا و
يتســنى له تربيتهــا وتزكيتها  إصلاحهــا برفــق وعن علــم ومعرفة، و
يعرف المضــار والمنافع الماديــة والروحية  وتقويمهــا وتقويتهــا، و
للنفــس، ومعرفــة الأعــداء والأصدقــاء لها ليســعى مــع الأصدقاء 
الروحانيين لجلب المنافع الحقيقية لها والوصول بها إلى كمالها 
يتحقق ســعادتها الحقيقية  ئق بها والمقــدر لها، و الحقيقــي اللا
الكاملــة فــي الداريــن الدنيــا والآخــرة، والحــرص علــى تجنــب 
المضــار والحــذر الشــديد مــع اليقظــة مــن الأعــداء الروحانيين، 
مثــل: الهــوى والشــيطان والطاغــوت والجهــل، وذلــك كلهــا من 
أجل النجاة من الشقاء الحقيقي ومن الهلاك في الدارين الدنيا 

والآخرة.

1- غرر الحكم، 1675
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كما يعرف شــرف النفس وكرامتها فيأبى إذلالها باتباع الأهواء 
والوســاوس الشــيطانية والأوهام والخرافــات والخيالات الباطلة، 
أو الخضــوع إلى الرغبات والغرائز والميول والشــهوات الحيوانية 
والاســتغراق فــي اللــذات الحســية والمصالح الدنيويــة العاجلة 
المتجبريــن  والفراعنــة  الضاليــن  الطواغيــت  اتبــاع  أو  الفانيــة، 
والمترفين الفاسدين والنفعيين والانتهازيين المارقين الجامحة 
يشتغل بدلاً من ذلك بتطهير نفسه وتزكيتها وتكميلها  الجهلاء، و
بالمعــارف الإلهية الحقة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، 
والتحليــق بهــا في ســماء الفضيلة للوصول إلــى عالم الملكوت 
والكمــال  والقداســة  والفضيلــة  والطهــارة  النــور  عالــم  الأعلــى، 
اللامحــدود والإقامــة فيه في محضر الأنــس والقرب مع مصاحبة 
ئكة المطهريــن؟عهم؟ بالإضافة إلى ما تتميز  الأرواح الطيبــة والملا
بــه معرفــة النفس مــن الخصائص التــي تقربها مــن المعرفة برب 
العالمين بشكل أفضل، كما سيأتي في شرح الحديث الشريف 

موضوع البحث بعد قليل.

وفــي المقابــل: تتصل معرفــة الآيات الآفاقيــة بإصلاح النفس 
وأعمالهــا بصــورة غيــر مباشــرة، والمعرفــة بــالله ســبحانه وتعالــى 
طريــق  عــن  وكمالاتــه  وأفعالــه،  الحســنى  وأســمائه  وبصفاتــه 
الاســتقلال والبرهــان، أي: المعرفــة بــالله ســبحانه وتعالى بطريق 
، ممــا يجعــل المعرفــة بالآيــات الأنفســية أنفــع مــن  غيــر مباشــر
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المعرفة بالآيات الآفاقية.

أمور مهمة تترتب على المعرفة بالنفس

كما تترتب على المعرفة بالنفس العديد من الأمور المهمة، منها: 

معرفــة عظمــة الصنــع من خــلال الوقوف علــى عجائب أ. 
كمــال  الخلقــة فــي النفــس وأســرارها، ومعرفــة صفــات 
وعلــى  الجــلال،  وصفــات  الجمــال  صفــات  الصانــع، 
غنــاه المطلق واقتصــار النفس إليه فــي وجودها وبقائها 
بوجــوده  موصــول  وجودهــا  أن  أي:  وأفعالهــا،  وصفاتهــا 
إفاضاتــه مطلقــاً، وأنها غير مســتقلة عنه في أي شــيء  و
مــن شــؤونها وأحوالهــا وصفاتهــا وأفعالهــا، ولا بــأي حــال 
مــن الأحــوال، وأن صلاحهــا وكمالهــا وخيرها وســعادتها 
موصول بســلوك طريق عشــقه ومحبته وطاعته المطلقة 
فــي جميــع ما يأمر بــه وما ينهى عنــه، وأن كل معصية له 
هــي نافذة إلــى الشــقاء والنقــص والهلاك، فهــو وحده لا 
شــريك لــه مصدر لــكل كمالاتها وســعادتها، ومــا يمكن 
أن تتحلى به من الفضائل والخصال الحميدة وصفات 
الكمــال، ومــا توفــق إليــه مــن الخيــر والصــلاح والأعمال 
الصالحــة، مما يهدي الإنســان إلى تكليفه الشــرعي في 
إلى التمســك بالدين الإلهي الحــق والصراط  الحيــاة، و
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المســتقيم والنهج القويم والاعتدال والطريقة الوســطى، 
إلــى اتبــاع أئمة الحــق والهدى والبراءة مــن الطواغيت  و
يكــون عملــه وســلوكه ومواقفه  ، و وأئمــة الضــلال والجــور
وتحمله للمســؤليات الخاصة والعامــة كلها مبنية على 
ضــوء هدى رب العالمين وأساســه المتيــن، وتعبير عن 
كــرام  حــب الإنســان لله رب العالميــن ذي الجــلال والإ
والمــنّ والإحســان والخشــية منــه، وبهدف الوصــول إلى 

قربه والفوز برضوانه والزلفى لدية.

ي إلــى الله؟عز؟ من أجل ب.  معرفــة المعــاد والســير الاضطــرار
كَ 

�فَّ �فسا�ف �إِ هَا �ل�إ ُّ �ي
أَ
ا � الحســاب والجزاء، قول الله تعالى: >�يَ

هِ<)1)، أي: يا أيها الإنســان  �ي ا�تِ
َ
مُل كَ كَدْحًا �فَ ِ

ّ لٰ� رَ�ب ادِحٌ �إ كَ
الــذي كرمــك الله تبــارك وتعالــى وشــرفك وفضلك على 
 ، يــة الاختيار ســائر مخلوقاتــه وميّــزك بالعقل والإرادة وحر
إنــك تســعى وتتعــب وتجهد نفســك في العمــل والكد، 
والتحديــات  الصعوبــات  وتواجــه  كل  المشــا وتعانــي 
امتحانــك  أجــل  مــن  حياتــك  فــي  والموانــع  والعوائــق 
إمكانياتــك، وتظهــر كمــا أنــت  وتفعيــل اســتعداداتك و
علــى حقيقتــك وســتظل جاهــداً طــوال عمــرك إلــى أن 
تموت فتلاقي ربك حتماً لا مفر لك من ذلك ولا مهرب، 

1- الانشقاق: 6
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يك على كل أعمالك كما هي عليه  يجاز فسيحاسبك و
، وذلك لأن  إن شــراً فشــر في يوم القيامة، إن خيراً فخير و
الإنســان إذا عرف حقيقة نفسه فإنه ســيعلم علم اليقين 
إنما خلق بمقتضى الحكمة العليا  بأنه لم يخلق عبثاً، و
البالغــة لغاية كريمــة رفيعة، فإن كان التعــب في الحياة 
فإنــه  لا محالــة  واقــع  لقــاء الله؟عز؟  وأن  كل حــال،  علــى 
بحكم العقل والمنطق والفطرة والطبع الســليم أن يختار 
الإنســان الطاعــة علــى المعصيــة، والنعيــم الباقــي على 

المتاع الفاني، والسعادة على الشقاء.

معرفــة الأنبيــاء الكــرام والأوصيــاء المطهريــن؟عهم؟ وهــم ج. 
أئمــة الحق والهدى والرشــاد؛ لأنهم الطريــق الوحيد إلى 
كــرام الكاملــة وطاعتــه والفوز  معرفــة الله ذي الجــلال والإ
إلــى حفــظ مصالــح الإنســان  برضوانــه والزلفــى لديــه، و
إيصاله  وصلاحــه وصيانــة حقوقــه وكرامته فــي الحيــاة و
إلــى كماله وتحقيق غايــة وجوده، ولا يمكن للإنســان أن 
يحقــق أي شــيء من ذلك بــدون هذه المعرفــة للأنبياء 
واتباعهــم  وطاعتهــم  بهــم  والإيمــان  والأوصيــاء؟عهم؟ 

والاقتداء بهم.

معرفة أن الإنســان اجتماعــي بالطبع، وأنه كلما تحققت د. 
كثــر في النــاس، كلما  القيــم الإنســانية الروحيــة العليــا أ
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كان كمالهم الإنســاني أتــم وأعظم، وســاد بينهم التعاون 
والتراحــم والتكاتــف والتعاطــف والتناصــر علــى الحق 
ية والســعي لإقامة  إجلال الحالة المجتمعية والحضار و
علاقــات إنســانية متينــة وراقية علــى كافة المســتويات 
الأســرية والمجتمعية والوطنية والإقليمية والدولية، تقوم 
علــى قواعــد واقعية ومضاميــن فكرية وروحيــة وأخلاقية 
حقيقية، وتوافق العقل والمنطق والفطرة والطبع الإنساني 
يتــه وتصــون  الســليم وتحافــظ علــى كرامــة الإنســان وحر
حقوقه ومصالحه الحقيقية في الحياة، لا سيما في دورة 
الحياة الكاملة مما يشعر الإنسان بالمسؤولية تجاه أبناء 
يدفعه إلــى تحملها والتضحية مــن أجلها؛ لأنه  جنســه و
يــدرك بأنهــا جــزء من مســؤوليته تجاه نفســه ومصيره في 
الدارين الدنيا والآخرة، فيكون ألمه تجاه الآخرين هو ألم 
باطني يعبر عن الشــعور بحاجة فطرية كامنة في أعماق 
كثر  نفسه وفطرته، أي ألم الحب والذوبان في الحقيقة، أ
منــه ألم العلم والمعرفــة بالحقيقة والواقــع، وتكون غايته 
الصعود بنفســه ومجتمعــه والناس أجمعين إلى الله ذي 
كــرام، والتخلــق بأخلاقــه وتجســيد صفات  الجــلال والإ
كمالــه، صفــات الجمال مثل: العلــم والرحمة، وصفات 
الجــلال، مثــل: القهــر والغلبــة في واقــع الحيــاة الفكرية 
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ية عن طريق التمســك بالدين الإلهي  والتربوية والحضار
الحــق والصــراط المســتقيم والنهــج القويــم والاعتــدال 
يقــة الوســطى واتباع أئمة الحــق؟عهم؟ والاقتداء بهم  والطر
والبــراءة مــن أئمــة الجور والضــلال ومقاومتهم، والســعي 
لتطبيــق الشــريعة الإلهيــة المقدســة في جميع الشــؤون 
الخاصــة والعامــة، ولإقامــة القســط والعــدل بيــن الناس 
السياســة  الأصعــدة  كافــة  علــى  بالمجتمــع  والنهــوض 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وحفــظ الحقــوق 
الفســاد  ومحاربــة  العليــا  الإنســانية  والقيــم  يــات  والحر
والتحلــل والتخلف والانحطاط على ضــوء هدي النبوة 
إيقاظ الهمم وتوظيف كافة الطاقات  والإمامة الشرعية، و
وتنمية الاســتعدادات والمواهب والقابليــات في الأفراد 
يجيًــا من طــور القوة  إخراجهــا تدر والمجتمــع والدولــة و
إشــعال نار العشــق  ، و والكمون إلى طور الفعلية والظهور
والمحبــة الكامنــة فــي أعمــاق نفــوس النــاس وفطرتهم، 
كل ذلــك لإيجــاد عالــم جديــد وحضــارة إنســانية راقيــة 
ي، ولا تغفل أو  ومميزة تقوم على التوازن الدنيوي والأخرو
تتجاهل شــيء من ذلك وتتجســد فيها حقيقة الخلاقة 

الإلهية للإنسان في الأرض.

نتائج مهمة: ونتوصل مما سبق إلى النتائج المهمة التالية:
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ية أ.  إن معرفة الإنســان بنفســه تعتبر مســألة حيويــة وجوهر
ومصيرية وفي غاية الأهمية بالنســبة إلى الإنسان، وتصل 
أهميته إلى درجة الضرورة القصوى، وتترتب على الجهل 
بهــا والغفلــة عنهــا أو تجاهلهــا نتائج وخيمة جــداً على 
واقع الإنســان ومســتقبله، منهــا: غفلته عن ربه ســبحانه 
يقــة  وتعالــى وعــن معــاده، وجهلــه بقيمــة الحيــاة بالطر
المثلــى وغايــة وجــوده فــي الحياة ممــا يشــعره بالضياع 
والغربــة والعبثيــة والحقــارة والتفاهة والدنــاءة إذا لا يتوفر 
لديــه هــدف حقيقــي واضــح ولا غايــة واقعيــة فعلية في 
الحياة، لذلك وصل إلى الشــعور بالضعف أمام الأخطار 
والصعوبات والعقبات والتحديات، وعن السيطرة على 
أهوائــه ورغباته ونزواته وشــهواته، وتنخفــض لديه الحالة 
بالمســؤولية  إحساســه  يضغــف  و والقيّميــة،  الروحيــة 
يتصف بالأنانية والقســوة والوحشــية  العامة والخاصة، و
يكون مقياس عملة الربح والخســارة  والشراســة ونحوها و
مثــل:  والمعنويــة،  المــال،  مثــل:  الماديــة،  الشــخصية 
يفشــل فــي توجيــه نفســه وحســن تدبيرها وقد  الشــهرة، و
يضحى بنفســه مــن أجل أهداف  يدخــل في مغامرات و
وغايات تافهة لأنه لايعرف قيمة نفسه ولا الطريقة المثلى 
فــي الحياة ولايمتلــك الموازيــن والمعاييــر الصحيحة، 
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ويبقــى علــى هــذه الحالة حتــى ينتهي بــه المطاف إلى 
الشــقاء الحقيقــي والهــلاك فــي الداريــن الدنيــا والآخــرة 
كمالــه  وعليــه لا تســتقيم حيــاة الإنســان ولا يصــل إلــى 
ئق به وتحقيق الراحة النفســية  الممكــن المقدر لــه واللا
والســعادة الحقيقية له إلا بمعرفة حقيقة نفســه وتقويمها 
والمحبــة  والعشــق  التوحيــد  وتهذيبهــا وســلوك طريــق 

كرام وحده لا شريك له. والطاعة لله ذي الجلال والإ

إن جهــل الإنســان بحقيقــة نفســه هو منشــأ الفلســفات ب. 
ونحوهــا،  والتشــاؤمية  والعبثيــة  والإلحاديــة  الماديــة 
والاخــلاق  القيــم  مســتوى  انخفــاض  عــن  والمســؤول 
والشعور بالمسؤولية الخاصة والعامة، والالتزام بالشريعة 
يخلــق البيئــة الخصبــة للشــيطان  الإلهيــة المقدســة، و
الانجــرار  مــن  بالســوء  الأمــارة  النفــس  يمكّــن  و الرجيــم 
وراء الأهــواء والوســاوس الشــيطانية والأوهــام والخرافات 
الحيوانيــة  للشــهوات  والخضــوع  الباطلــة  والخيــالات 
والملــذات الحســية ويــؤدي إلــى الانحــلال والانحطاط 
ونشــر الفســاد وتمكين الظلم والجور والطغيان ونشــوب 
الحــروب والصراعــات الداميــة والتنافس غير الشــريف 

ونشر الخراب والدمار على وجه الأرض ونحو ذلك.

ية واضحة سديدة ج.  يجب على الإنسان أن يكوّن لنفسه رؤ
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عن نفســه تقوم على الحقائق وتعتمد البرهان الصحيح 
وأن يضع لنفســه على ضوئها اســتراتيجية عمل شــاملة 
ية وخطوة  وثابته لتدبير صيانة شؤونه وهذه حاجة ضرور
لابديــة فــي طريــق الســلوك إلــى الله ذي الجــلال والكرام 
إلــى إصــلاح النفــس والتكامــل التربــوي للأشــخاص  و
إلــى إصــلاح  الفكــري والروحــي والنفســي والأخلاقــي، و
ي العلمــي والتكنولوجي  المجتمــع والتكامــل الحضــار
والسياســي  والاجتماعــي  والاقتصــادي  والصناعــي 
والثقافــي، وتحصيــل الســعادة الحقيقيــة الكاملــة فــي 

الدارين الدنيا والآخرة.

ثانياً: تفاوت المعرفة بالنفس

المعرفــة بالنفس ليســت علــى درجة واحدة عنــد جميع الناس 
وعنــد جميــع الموحديــن، بل تتفــاوت درجات ومراتــب تكامل 
ياً وروحياً وأخلاقياً وســلوكياً. فهــذا التفاوت يؤثر  الأشــخاص فكر
بالطبــع وبحســب المنطــق فــي الفهــم والوعــي والاســتقامة ولــه 
انعكاســات وجوديــة علــى صفــاء القلــب وطهــارة الــروح وتزكية 
النفــس ومقاماتهــا ومراتبهــا؛ ولأن الله تبــارك وتعالــى يتعرف لكل 
أحــد من خلقــه بقدر قابلياتــه واســتعداداته الروحية، وبحســب 
كــه التــي هــي بدورهــا لهــا انعكاســات لصفــاء  منطقــه وقــوة إدرا
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القلب ولطهــارة الروح وتزكية النفس، فيعرفه كل واحد من خلقه 
ويوحــده بمــا يظهر لــه على لــوح الحقيقة وصفحة نفســه، وربما 
تعرف إلى عبده بنفسه )معرفة الله بالله( كما هو الحال في معرفة 
كرام التي  أهل الشــهود والمكاشــفة والفنــاء بالله ذي الجــلال والإ
كمــل المعرفة بالله ســبحانه وتعالــى؛ لأن المعرفة بالشــهود  هــي أ
القلبي والمكاشــفة هي الســبيل إلى معرفة حقائــق الوجود على 
ية يقينية لا تقبل  ما هي عليه بصورة مباشــرة، وهي معرفة حضور
الشــك أو الخطأ، وتحصل عن طريق التطهير من دنس الذنوب 
والمعاصــي والآثــام والخطايــا والجرائــم والجنايــات وتخليصهــا 
إزالة حجابهــا عنها وصقلها  مــن كدارة عالم المــادة والطبيعة، و
بالمعــارف الإلهيــة الحقة والذكر والعبــادات وصنوف الطاعات 

ونحوها.

وليس لكل واحد أن يدعي لنفسه هذه المعرفة، فهي خاصة 
بالأوليــاء الصالحيــن دون ســواهم، ولمن يحظى بهــذا النوع من 
، وهم درجات ومراتب متفاوتة في أنفســهم  المعرفة علامات ونور
ماٰ   �بِ

رݦٌ صٖ�ي َ هُ �ب ݩݦۗ وَ�للّٰ
ݩݩݩ
هِ٭ دَ �للّٰ �تٌ عِ�فْ اٰ وعند ربهم، قول الله تعالى: >هُمݨݦݨْ دَرَحب

و�فَ <)1)، أي: إن المؤمنيــن الصالحين المتبعين لرضوان الله 
ُ
ل َ مݩݧ ْ عݧ َ �ي

إخلاص لنيل المقامات العالية  تبارك وتعالى يســعون بصدق و
والمنــازل والدرجــات الرفيعــة بأعمالهم الصالحــة وكدحهم في 

1- آل عمران: 163
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ذات الله ســبحانه وتعالى، فيعطيهم الله تبارك وتعالى من فضله 
إخلاصهم وكدحهم  وجوده وكرمــه على قدر علمهم وصدقهــم و
وأعمالهــم، فهــم متفاوتــون فــي مقاماتهــم ومراتبهــم ودرجاتهــم، 
وليســوا متســاوين ولا يعلــم أحــد خصوصيــات ذلــك وجهاتــه 
يــاء  إلا الله؟عز؟؛ لأنهــا لا تحــد بحــد مــن الكمــال والجمــال والكبر
والعظمــة والجــلال، والله ســبحانه وتعالــى بصيــر بهــم وبنياتهــم 
وبأعمالهــم ومقاماتهم ومراتبهم ودرجاتهم، لا يخفى عليه شــيء 
من ذلك، وهو ينعم عليهم في الدنيا وسوف يجازيهم في الآخرة 
جــزاءً موافقاً لحقيقة أنفســهم ونياتهم وأعمالهــم، وكما هي عليه 
فــي الواقــع، وهذا يــدل على أن نيل هــذه الدرجــات والمقامات 
إنمــا بالعلم والعمــل، وعليه  والوصــول إليهــا لا يكــون بالتمنــي و
كــد من صــدق كل من يدعي لنفســه  يجــب علــى المتلقــي التأ
كــرام، قبل  أو لغيــره هــذا النــوع مــن المعرفة بــالله ذي الجلال والإ
القبــول بالإدعــاء أو رفضــه والترتيب عليــه، قول الرســول الأعظم 

كرم؟ص؟: »لكل حق حقيقة وعلى كل صواب نوراً«)1). الأ

كــرم؟ص؟ أصفى النفوس  ولمــا كانت نفس الرســول الأعظم الأ
وأطهرها وأزكاها وفي أعلى مراتب الاعتدال والوسطية والاستقامة 
كــرام تكــون دائمــاً  والكمــال، ولأن المعرفــة بــالله ذي الجــلال والإ
وأبداً بمقدار القابلية والاســتعداد الذهني والروحي، فإن الرســول 

1- الكافي، جزء 1، صفحة 69
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كمــل معرفــة بــالله ذي  كثــر قابليــة لأ كــرم؟ص؟ هــو الأ الأعظــم الأ
يه في ذلك ســوى الأئمة  كرام علــى الإطلاق ولا يجار الجــلال والإ
المطهريــن من أهــل بيته؟عهم؟، وفــي الحديث النبوي الشــريف، 
كرم؟ص؟ مخاطباً علي بن أبي طالب؟ع؟:  قول الرسول الأعظم الأ
كرام  »ماعــرف الله إلا أنــا وأنــت«)1) أي ما عــرف الله ذا الجــلال والإ
المعرفــة الحقيقية العالية الكاملة الممكنة في حق المخلوقين 

إلا أنا وأنت يا علي!

أضواء قرانية

و�فَ ١٨٠  صِ�فُ َ هتِ عَمّاٰ �ي
عِرݦفَّ

ْ
ِ �ل

كَ رَ�بّ ِ
ّ �فَ رَ�ب حاٰ قــول الله تعالى: >سُ�بْ

<)2)، وتتضمن  �فَ مٖ�ي
َ
عاٰلݠ

ْ
ِ �لݠ

هِ رَ�بّ ݩُ لِلّٰ ْدݧ ݧ ݧ َمݧ حݧ
ݨْ
�فَ ١٨١ وَ�ل مُرْسَلٖ�ي

ْ
� �ل

َ
وَسَلاٰمٌ عَل

الآيات الشريفة المباركة النقاط الرئيسية التالية: 

إن المعرفة بحقيقة الذات الإلهية المقدسة غير ممكنة أ. 
؛  آخــر مخلــوق  عقــل  ولأي  البشــري  للعقــل  )ممتنعــة( 
محــدودة  )غيــر  مطلقــة  المقدســة  الإلهيــة  الــذات  لأن 
وغيــر متناهيــة(، والعقــل المخلــوق محــدود ومتناهي، 
يســتحيل أن يحيط المحــدود المتناهي بالمطلق غير  و

المتناهي.

1- مشارق أنوار اليقين، البرنسي، صفحة 135

2- الصافات: 182-180
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يــه الله ســبحانه وتعالــى عــن كل مــا يصفــه به ب.  يجــب تنز
ينســبونه إليه مما لا يليق بجانبه  المشــكرون والضالون و
الشــريف وبســاحة قدســه، مثــل: اتخــاد الأولاد والبنات 
والتجسيم والشــركاء في العبادة والطاعة والتشريع ونحو 

ذلك، وعن كل وصف يصفه به عامة الناس.

ســلام عظيــم وتحيــة وأمان علــى المرســلين الكرام؟عهم؟ ج. 
وأدوا  غيــره،  وأنســاهم  ودينــه  لنفســه  أخلصهــم  الذيــن 
إخلاص وتحملوا في ســبيل  التكليف والأمانة بصدق و
الجســيمة،  التضحيــات  الشــديد وقدمــوا  الأذى  ذلــك 
ولســلامتهم مــن الذنــوب والمعاصــي والأثــام والخطايــا 
والجرائم والآفات الفكرية والروحية والأخلاقية والنفســية 
والســلوكية، وهم مســتثنون وغيــر مآخذيــن ولا معاقبين 
علــى مــا يصفــون بــه الله رب العالميــن مــن الصفــات، 
بــل مســموح لهــم ومأمــورون وغيــر منهيين عــن وصفهم 
لله رب العالميــن ســبحانه وتعالــى؛ لأنهــم يصفونــه يمــا 
يائه عن علم  يليق بجنابه الشــريف وبساحة قدســة وكبر
ومعرفة ودراية، وبما تعرف هو إليهم وظهر لهم من نفســه 
علــى صفحــة قلوبهــم مــع اعترافهــم بقصــور البيــان من 
، منهم قــول الإمام علي بــن أبي طالب؟ع؟:  غيــر تقصير
»الحمــد لله الــذي لا يبلــغ مدحتــه القائلــون ولا يحصي 
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نعمــاءه العــادون ولا يــؤدي حقــه المجتهــدون الــذي لا 
يدركــه بعــد الهمــم ولا ينالــه غــوص الفطــن الــذي ليس 
لصفتــه حــد محــدود ولا نعــت موجــود ولا وقــت معــدود 
والرســل  الأنبيــاء  فجميــع  وعليــه  ممــدود«)1)،  أجــل  ولا 
الكــرام؟عهم؟ علــى تفــاوت مراتبهــم ودرجاتهــم يحملــون 
المعرفــة الحقيقيــة العاليــة الكاملــة اليقينيــة الممكنــة 
يصفونه بما يليق  فــي حق المخلوقين لله رب العالمين و
يائه مــن أوصاف  بجنابــه الشــريف وبســاحة قدســة وكبر
يشــاركهم في تلــك المعرفــة والتوصيف عباد  الكمــال و
الله المخلصين وأوليــاءه المطهرين؟عهم؟ الخالصون من 
كل أشــكال الشــرك والضلال والجهــل والمعصية واتباع 
و�فَ  صِ�فُ َ هِ عَمّاٰ �ي �فَ �للّٰ حاٰ الهــوى ونحوه، قول الله تعالــى: >سُ�بْ

.(2(> �فَ صٖ�ي
َ
ل مُحفْ

ْ
هِ �ل اٰدَ �للّٰ ٰ� عِ�ب

ّ
١٥٩ ِ�ل

الحمــد المطلق والثناء الدائــم الذي لا ينقطع ولا ينتهي د. 
لله رب العالمين المدبّر وحده للعالم والمنعم المتفضل 
علــى جميع خلقه، الجامع لكل الكمــالات، المنزّه عن 
كل عيب ونقص وآفةـ المحبوب المعظم، غاية الطالبين 
الذي تعــرف لعباده المرســلين ولأوليائه المطهرين؟عهم؟ 

1- نهج البلاغة، الخطبة: 1

2- الصافات: 160-159
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ولعشــاقه المجاهديــن، وأفــاض عليهــم وعلــى اتباعهم 
المهتديــن مــن نعمــه الســابغة وأنــواره البهيــة ورحمتــه 
الواســعة، ومنحهــم المعرفــة الحقيقيــة العاليــة الكاملــة 
اليقينيــة الممكنــة فــي حــق المخلوقيــن لــه، وحملهــم 
رســالته ودينه وأمانتــه، وبعثهم هداة مبشــرين ومنذرين 
للنــاس أجمعين من أجل نجاتهم من الشــقاء الحقيقي 
ئق  إيصالهم إلى كمالهم اللا والهلاك الفعلي والخسران و
بهم والمقدر لهم، وتحصيل الســعادة الحقيقية الكاملة 
لهــم في الداريــن الدنيا والآخــرة والفوز بالرضــوان الإلهي 

والنعيم الأبدي المقيم.

ومــا ســبق يــدل علــى وجــوب التعــرف علــى الله ذي الجلال 
كــرام ووصفــه عــن علــم ومعرفــة ودرايــة، وتجنــب الأوهام  والإ
والخرافات والخيالات الباطلة والوساوس والأهواء الشيطانية 
في ذلك، وهذا يتطلب الصدق والإخلاص وتحري الحقيقة 
في البحث وتطهير النفس من الذنوب والمعاصي والخطايا 
والآثــام وتزكيتهــا وتصفية القلــب والتخلص من كــدارة عالم 
إحــكام المنطــق والمنهج في  المــادة والطبيعــة وحجابها، و
البحث عن المعرفة والســعي إليهــا والرجوع إلى أئمة الهدى 
والحــق، والأنبياء والرســل الكرام والأوصيــاء المطهرين؟عهم؟، 

والأخذ منهم لمعرفة الدين الحق والتوحيد والشريعة.
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ثالثاً: موانع معرفة النفس

إحكام المنطق  مثلمــا أن الصدق والإخــلاص وتطهير النفــس و
والمنهج تؤثر تأثيراً إيجابياً في معرفة النفس ومعرفة الله ســبحانه 
وتعالــى، فــإن هناك عوامل تؤثر تأثيراً ســلبياً وتحيل بين الإنســان 
وبيــن معرفــة حقيقــة نفســه، وهــي عوامــل كثيــرة جــداً ومتنوعة، 
فينبغي على الإنســان معرفتها والوقوف عليها والوعي بها لكي لا 
يكون ضحية اللاوعي المظلم الأســود الذي  يقــع تحــت تأثيرها و
يكون فريسة الغربة  يحيل بين الإنسان وبين معرفة حقيقة نفسه، و
والضياع والســير في طريق اللغو والعبثيــة والغوغائية والفوضى، 
الأمــر الذي ينتهي به حتماً إلى النقص والانســلاخ من إنســانيته 
إلــى الشــقاء الحقيقــي الكامل والهــلاك الفعلي والخســران في  و
الداريــن الدنيــا والآخرة، وعندهــا لا يفيده شــيء، لا علم دنيوي، 
ولا مــال ولا جــاه ولا ملك ولا ســلطان ولا أي شــيء آخر مثله، قول 
 �
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1- الدخان: 49-40
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والموانــع أو العوامل التي تحيل بين الإنســان وبين معرفة حقيقة 
نفسه كثيرة جداً ومتنوعة، منها:

الصلــة . 1 وعــن  الثابتــة  والســنن  الحقائــق  عــن  الغفلــة 
والانفصــال  الانفصــام  تقبــل  لا  التــي  الوثيقــة  الوجوديــة 
والانقطــاع بيــن الحقائق والســنن من جهــة، وبين كمال 
الإنســان وصلاحه وخيــره ومصلحته الحقيقيــة في دورة 
الحياة الكاملة وســعادته في الداريــن الدنيا والآخرة من 
إعمــال العقل فيمــا لا ينبغي له مــن الأمور  جهــة ثانيــة، و
الحقيرة والتافهة، مثــل: الكيد والمكر والخداع والحيل 
والاشــتغال بالســحر والطلمســات وجمع الاصطلاحات 
وتكثيــر البراهيــن ونحــو ذلك، مــن أجل اللذة النفســية 
والنشــوة والشــعور بالتفــوق والتميز العلمي والشــخصي 
والظهــور على الآخريــن وغلبتهم وقهرهم علمياً ونفســياً 
وماديــاً فيمــا لا خيــر فيــه ولا منفعــة حقيقية ترجــى منه، 
يســمى  ى وراءه ولا غايــة ولا هدف حقيقي له، و ولا جــدو
اللغــو واللعــب واللهــو وتــرك التفكيــر فيمــا يصلح حال 
وكمالــه  خيــره  فيــه  ومــا  والمجتمــع،  والأفــراد  الإنســان 
وســعادته الحقيقيــة، وهذه الحال القبيحــة هي العبثية 
)عاقــل  ناطــق  حيــوان  الإنســان  كــون  لحقيقــة  بعينهــا 
(، ينبغــي عليه أن يحكــم العقل والمنطــق والفكر  مفكــر
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فــي كل صغيــر وكبيــر مــن ســلوكه وتصرفاته التــي تصدر 
منــه بإرادتــه واختيــاره وهمــا: )الجهــل والحمــق( منشــأ 
الباطلــة  والمذاهــب  والفلســفات  الضالــة  الأفــكار  كل 
والســلوكيات والتصرفــات المنحرفــة الضــارة فــي حيــاة 
يميلا  الإنســان إذ يشــلا حركــة العقــل والفكر والمنطــق، و
بالإنســان إلــى الضــلال والانحراف عــن الحــق والصراط 
المســتقيم والنهج القويم والاعتدال والطريقة الوســطى، 
وعــن الطاعــة إلى المعصيــة وعن الجد والمســؤولية إلى 
الكســل والإهمــال، وعــن أئمــة الحــق والهــدى؟عهم؟ إلى 
يجعلا الإنســان  اتباع الطواغيت وأئمة الجور والضلال، و
يتخبــط يمينــاً وشــمالاً فــي ظلمــات الحيــاة ومتاهاتهــا 
، ولا  ي أيــن هو المتعرجــة وحيرتهــا ونحــو ذلك، فــلا يدر
يقــه الذي يــؤدي به  مــن أيــن، ولا إلــى أيــن، ولا يعــرف طر
إلــى النجــاة والســعادة، ولا يهتدي إلى خيــر أو صلاح أو 
رشاد، وقد يحسب لفرط جهله وحمقه وضلاله أنه على 
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ݤ<)1)، أي اعلمــوا أيهــا النــاس أن الحياة الدنيا التي  ورݭِ ُ رݨݧ عفُ
ْ
�ل

تعولون عليها كل التعويل وتوقفون عليها جميع أوقاتكم 
إمكانياتكم  كم و واهتمامكــم وتوظفون من أجلهــا كل قوا
ومواهبكــم واســتعداداتكم، وتشــغلكم بســبب مــا جعل 
عــن  والشــهوات  واللــذات  والجمــال  ينــة  الز مــن  فيهــا 
الآخــرة الحيــاة الطيبــة الكاملــة الباقيــة الخالصــة التــي 
تمثــل حقيقــة ثابتــة قاطعــة، ما هــي لو نظــر إليهــا بعين 
الجــد والبصيــرة وبحســب الحقيقة والواقع وفي أحســن 
كثرها جدية ومسؤولية إلا كالحالات  الأحوال والظروف وأ

والأوصاف التالية:

لعب كلعب الأطفال لا دوام له ولا اعتداد به، يتعب أ. 
النــاس فيه أنفســهم تعباً شــديداً ولا هــدف حقيقي 
يتولعون به ســاعة، ثم ســرعان  لــه، يجتمعون عليه و
مــا يتفرقــون عنــه وذلــك لأنهــا ســريعة الفنــاء قليلــة 
البقــاء، وذهــاب جميع ما كان يعمل مــن أجلها فلا 
يحصل منها محبها العامل من أجلها على طائل إلا 
على الندم والخســران، ولأنها لا تمثل هدفاً مقصوداً 
ية  بذاتهــا، وتــدور مدار سلســلة من العقائــد الاعتبار
غيــر الواقعيــة والمقاصــد الوهميــة الســرابية، مثــل: 

1- الحديد: 20
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الأمــوال والثــروة والســلطة ونحوهــا، كمــا يــدور عليه 
اللعــب بدل الحقائــق الثابتــة والمقاصــد الواقعية، 
كما ينبغي أن يســتند عليه سلوك الإنسان وتصرفاته 
فــي الحيــاة مــن أجــل الوصول إلــى كمالــه الممكن 
ئــق بــه وتحقيــق ســعادته الحقيقــة  المقــدر لــه واللا

الكاملة في الدارين الدنيا والآخرة.

كلهــو الســفهاء، لا هــدف لــه ولا غايــة ب.  لهــو عبثــي 
يــب، وذلك لأنها  إطلاقاً ســوى العبــث ويزول عن قر
ينتها وزخرفها عن  تلهي الإنسان وتشــغله بنفسها وز
الحيــاة الآخرة الجليلة الطيبة الكاملة الباقية، وعن 
الســعادة الحقيقة الكاملة وعمــا يهم فعلاً وحقيقة، 
يجب الاشــتغال بــه من تحصيل المعــارف الحقة  و
والأعمــال الصالحــة التي توصل الإنســان إلى كماله 
وتحقــق لــه ســعادته الحقيقية مما يجعــل الاهتمام 
بهــا لنفســها )يعنــي الدنيا( هــو فــي الحقيقة عبث 
فــي عبث وطيــش وحماقــة وســفاهة وضعف عقل 

ومنطق.

ينة وزخرف فاني، مثل: اللباس والحلي والمسكن ج.  ز
والمركــب ونحوها، تزين أهلها وتحلو في أعينهم ثم 

تزول وتنتهي.
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تفاخر بالإنسان والألقاب والمكانة والجاه وما حازه د. 
كل منكم من متاع الدنيا، وهي أمور إضافية خارجة 
من ذات الإنسان ونفسه، فليس لها فضيلة حقيقية 

ولا تمثل كمالاً حقيقياً للإنسان. 

تكاثر في الأموال والأولاد والقوة والسلطة ونحو ذلك، ه. 
ليرى كل واحد منكم لنفسه فضلاً على من كان أقل 
منه في شــيء من ذلك، فيجمعها مما يحل ومما لا 
يفني عمــره فيها وهي أمــور إضافية خارجة  يحــل، و
عن ذاته وليس فيها فضيلة حقيقية للنفس، وتفنى 

ولا تبقى.

ومثل الأمور السالفة في رونقها الأخاذ وزوالها السريع بعد نضارتها، 
كمثل المطر ينبت الأرض فيعجب الزراع نباته بخضرته وجماله 
 ، ينمو إلى غايته وأقصى ما يمكنه النمو يجه، و الخلاب وثمره وأر
ثم تراه يذبل مصفر اللون، ثم يكون يابســاً ثم هشيماً تذروه الرياح 
وتعبــث بــه، وفــي مقابل ذلــك: هناك عــذاب شــديد ومؤلم جداً 
فــي الآخــرة لأعــداء الله؟عز؟ والإنســانية مــن الطواغيــت الضاليــن 
والفراعنــة المتجبرين والحكام المســتبدين الظلمــة والمترفين 
الفاســدين والانتهازييــن النفعيين ولكل من انصــرف إلى الدنيا 
بكلــه مــن العصــاة الفاســقين، وتلهــى بها وتــورط في الشــبهات 
والمحرمات والجرائم ونســي الله؟عز؟ والآخــرة، وهناك أيضاً مغفرة 
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من الله تبارك وتعالى ورضوان ونعيم أبدي دائم لا يفنى ولا ينقطع 
لأولياء الله المؤمنين وعباده الصالحين وأهل طاعته الذين عرفوا 
كــرام وعملوا من أجلهــا وجاهدوا الظلم والجور  الله ذا الجــلال والإ

والطغيان وعملوا لمصلحة الإنسان وصلاحه.

ينتها  وعليــه: فالحيــاة الدنيــا التــي تلهي النــاس بزخرفهــا وز
وأحوالهــا وأمورها عن الآخرة الجليلة الطيبة الكاملة الباقية التي 
يعيــش فيهــا الإنســان بكماله الفعلــي الواقعي  لا تغنــي ولا تــزول و
كتســبه بإيمانه وأعماله الصالحة في نعيم دائم وســرور لا  الــذي ا
ينغصــه ألــم أو وهم أو غــم أو حزن أو مرض أو موت أو أي شــيء 
، ما هي -يعني الدنيا- في الحقيقة والواقع وبحســب العقل  آخر
والمنطق لوكنتم تعقلون وتعلمون حقائق الأمور إلا وسيلة لخداع 
الشــيطان وتضليلــه لينتهي بكم المطاف إلى الشــقاء الحقيقي 
الكامــل والهــلاك الفعلي والخســران المبين في الآخــرة، فيجب 
علــى العاقل الحذر الشــديد من الانصراف إليهــا والانهماك فيها 
ينبغــي لــه الزهــد فيهــا وأن يكــون عملــه مــن أجل الله ســبحانه  و
وتعالى والآخرة، وما يوجب كرامة العقبى والمقام العالي والمنزلة 
كــرام على  الرفيعــة والدرجــة العظيمــة عنــد الله ذي الجــلال والإ
الــدوام، وفي الآية الشــريفة المباركة إزدراء للدنيــا وتصغير لأمرها 
إعــلاء لشــأنها وترغيب  وخطرهــا وتزهيــد فيهــا وتعظيــم للآخرة و

فيها وتشويق إليها.
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والأهــواء  الباطلــة  والخيــالات  والخرافــات  الأوهــام   .2
والوســاوس الشــيطانية التــي تقــف وراء الأفــكار الضالــة 
مثــل:  الباطلــة،  والمذاهــب  المنحرفــة  والفلســفات 
الماركسية والوجودية والعلمانية والليبرالية والبرجماتية 
والســنن  الحقائــق  تجاهــل  عــن  تنشــأ  التــي  ونحوهــا، 
يقبــل  لا  التــي  الوثيقــة  الوجوديــة  الصلــة  عــن  والغفلــة 
والســنن  الإلهيــة  الحقائــق  بيــن  والانقطــاع  الانفصــال 
يخية وبين كمال الإنســان وخيره وصلاحه  الكونية والتار
ومصلحتــه الحقيقية في دورة الحيــاة الكاملة العرضية 
يــخ والزمان، وســعادته  فــي الجغرافيــا والطوليــة فــي التار
الحقيقيــة الكاملــة في الداريــن الدنيا والآخــرة، والعمي 
الإرادي عــن كل ذلك، والوقوف خلف حجاب الطبيعة 
والمادة والمحسوسات وقد يصل الحال إلى إنكار عالم 
الغيب تماماً وعــدم الاعتراف إلا بعالم المادة والطبيعة، 
إنكار جميع الحقائــق أو إمكان الوصول إليها والتعلق  و
ينتها  بحب الدنيــا الفانية ومظاهرها الزائفــة وزخارفها وز
التــي هــي رأس كل خطيئــة والاســتغراق فــي الشــهوات 

الحيوانية واللذات الحسية ونحو ذلك.

فــي تعميقهــا وتعقيدهــا  وزاد  المشــكلة  مــن  وقــد ضاعــف 
سياســية  أنظمــة  وجــود  ومآســيها  وقســوتها  وظلمتهــا 
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واقتصادية واجتماعية شمولية تتجاهل حقيقة الإنسان 
باعتبــاره ذاتــاً أصيلة وجوهراً فــوق المادة وخــارج عنها، 
ولــه متطلبات وأشــواق ورغائب غير متطلبات الجســد 

والحياة الدنيا الفانية.

ثم تسابق القوى السياسية المتنافسة على السلطة، والحرص 
يــادة الإنتاج مــن أجل إشــباع الحاجات  الشــديد على ز
الماديــة )حاجــات الجســد( وتتجاهــل حاجــات الروح 
والآخــرة تمامــاً، وتســخّر إمكانيــات الدولــة ومؤسســاتها 
ية العبثية الضالــة على الناس  مــن أجل فرض هــذه الرؤ
وتســاهم بفعاليــة وعــن قصد وســابق إصرار على تســيير 
الإنســان في طريــق الغربة عن نفســه والعبثيــة والضياع، 
الــذي ينتهــي بــه حتمــاً إلــى القهــر والعنــف والخطيئــة 
والجريمة والشــقاء الحقيقي والهلاك الفعلي والخســران 

المبين في الدارين الدنيا والآخرة.

وعليه: لا تقف المســألة عند حدود الحوار العلمي والمنطق 
والقناعات العقلية، بل تتعداه لتدخل في حدود عملية 
ســلطوية قاهــرة ورغبــات نفســية جامحــة تفســد الحوار 

والمنطق وتغطى عليهما.

إتصــاف الإنســان بالنرجســية والأنانيــة والاســتغراق فــي   .3



62

ية حقيقة نفسه  حب الذات، فلا تســمح له نرجسيته برؤ
ونوازعــه ونواقــص ذاتــه وعيوبهــا، ليســعى بعــد ذلك في 
إصلاحهــا وســلوك طريــق الحــق والرشــد والصــواب، ولا 
يســمع نصيحــة من صديــق مخلــص، ولا موعظــة بالغة 
؛ لأنه يجعل نفســه نرجســية  مؤثــرة مــن ولــي صالح بصير
واســتغراقه فــي حــب ذاتــه، فــوق النقــص وفــوق الخطــأ 
وفــوق النقد وفوق النصح وفــوق الموعظة، وربما تصرف 
بعدوانية شديدة ضد كل من ينصحه أو يعظه أو يخطئه 
فــي رأيــه أو في ســلوكه أو في مواقفه أو فــي علاقاته أو في 
يقوم بتغطيــة عيوبه وتشــوهاته الفكرية  ، و أي شــيء آخــر
وتبريرهــا  والســلوكية  والنفســية  والأخلاقيــة  والروحيــة 
والإصــرار عليهــا وعــدم الاعتذار عنهــا، بــل تحويلها إلى 
كتســبها بعلمه وخبرتــه وعرقه  محاســن وفضائــل ومآثــر ا
يفتخر بها، ونحو ذلك من المنكرات والرذائل  وجهاده و

والفجائع التي لا يعلم حقيقتها ولا يلتفت إليها.

حالة الترف المادي والاستغراق في الشهوات والملذات   .4
الحســية التــي تذيب الإنســان وتصهــره حســياً وتحجبه 
يقــه ومصيره  ية حقيقة نفســه وعــن معرفه ربه وطر عــن رؤ
في الحياة، وتجعل له أفقاً حســياً ضيقاً مظلماً وموحشاً 
النورانيــة للحقائــق  الصــورة  جــداً ومنظــاراً ماديــاً يشــوّه 



63

يســتفيد  فــلا  نورهــا  يطفــئ  و ية  الســماو والقيــم  الإلهيــة 
صاحبه من شعاعها وبهائها المتوهج، ويؤثر تأثيراً سلبياً 
علــى المعاييــر والمقاييــس والموازيــن المعنويــة التــي 
تقــاس وتــوزن وتقيــم بهــا الأمــور والســلوكيات والمواقف 
ية عن نفســه وعن  والعلاقــات، فيضــل وتتشــكل لديه رؤ
الكــون والحيــاة مظلمة مشــوهة ضالة مضلــة بعيدة عن 
الموضوعيــة والوقائــع والمنطــق، وعــن الفطــرة والحقائق 
والســنن، فتبعــده عــن نفســه وعــن فطرتــه أو عــن النــور 
والهداية والرشــاد، وتجعله يعيش في الأوهام والخيالات 
الباطلــة، وفــي اللاوعــي الأســود المظلم الموحــش، وفي 
طريــق  يســلك  و والضيــاع،  والغربــة  والتطفــل  العبثيــة 
العنف والقســوة والعدوانية والخطيئة والفساد والضلال 
والتحلل والانحطاط، الأمر الذي ينتهي به حتماً وصدقاً 
إلى الشــقاء الحقيقي الكامل والهلاك الفعلي والخسران 

المبين في الدارين الدنيا والآخرة.

الوقوع في المعاصــي والذنوب والآثام والخطايا والجرائم   .5
والجنايــات التــي تشــكل حجابــاً كثيفــاً وســتاراً غليظــاً 
ية حقيقة نفســه، وعن مشــاهدة  يحجب الإنســان عن رؤ
أنــوار الهدايــة والصــلاح والرشــاد وما عليها مــن الحجج 
والبينات وتجعلة عرضة لســهام إبليس وشــركه وحبائله 
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وتسلطه عليه وتمكنه منه، فيصرفه عن النظر إلى حقيقة 
يتها، وعن البحــث عن مبدئه وطريقه ومعاده،  نفســه ورؤ
وعن ســلوك طريــق الخير والصــلاح والســعادة والنجاة، 
وعن معرفة حقه وما يضره، فلكل ذنب ومعصية وخطيئة 
قفــل يقفــل بابــاً مــن أبــواب العلــم والمعرفــة والصــلاح، 
ية الواقــع والحقائق الموضوعية  يحجــب النفس عن رؤ و
يــخ كمــا  والســنن فــي النفــس والكــون والمجتمــع والتار
هــي عليه، وقد يصل الأمر إلى درجــة كبيرة من الخطورة 
والحقائــق  الوقائــع  الإنســان  فيــرى  والضــلال  والتشــويه 
كس ومغايــر لها تمامــاً، فيرى طريق  والســنن بشــكل معا
الخيــر والصــلاح والرشــاد شــراً وفســاداً وســفاهة، وطريق 
الشــر والســفاهة خيــراً وصلاحاً ورشــاداً، ونحــو ذلك من 
المنكرات والرذائل، وذلك كله انعكاســاً للحالة الفكرية 
الضالة والروحية المنحدرة المظلمة والنفسية المريضة 
والســلوكية المنحرفة، التــي يعاني منها العصــاة النزقون 
والخطايــا  والمعاصــي  الذنــوب  وأصحــاب  الفاســقون 

والجرائم الكبيرة.

رابعاً: مراتب معرفة الله

معرفــة الإنســان بالله ســبحانه وتعالى ليســت علــى درجة واحدة 
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عند جميع الناس وعند جميع الموحدين، بل تختلف وتتفاوت 
باختــلاف وتفــاوت المقامــات العلميــة والروحيــة للأشــخاص، 
فــإن الله تبــارك وتعالــى يتعرف لــكل واحد من خلقــه على مقدار 
كه التي هــي في الحقيقة  إدرا قابليتــه واســتعداده وقوة منطقــه و
انعكاسات لطهارة نفسه وتزكيتها ولصفاء قلبه ونورانيته، فيوحد 
يمكن تقســيم معرفة  كل إنســان بمــا ظهــر له وتعــرض عليه بــه، و
الإنســان بالله ســبحانه وتعالــى إلى أربع مراتب ودرجات رئيســية 

وهي:

معرفــة المقلديــن الذيــن صدقــوا بالديــن الإلهــي الحق أ. 
وبعقيدة التوحيد واتبعوا أئمة الحق والهدى والدين؟عهم؟ 
ســيراً علــى الطريق الذي ســار عليــه آباؤهــم وأجدادهم 
وأســلوب حياتهم وطريقتهم من غير أن تكون لهم حجة 
أو برهان صحيح، وهذه المعرفة ليست بمعرفة حقيقية 

ولا معبرة عند العقلاء وعند الموحدين الحقيقيين.

معرفــة أهــل النظــر والبرهان والاســتدلال الذيــن حكموا ب. 
بعقولهــم وبالبرهــان الصحيــح القاطــع علــى وجــود الله 
ســبحانه وتعالى وعلى صفاته العليا وأســمائه الحســنى 
عــن  وذلــك  وكمالاتــه،  الحكيمــة  الصالحــة  وأفعالــه 
طريــق النظــر في الآيــات الآفاقية والأنفســية، وفــي نتائج 
العلــوم الطبيعيــة والإنســانية، وبالاســتناد إلــى المنطــق 
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والرياضيــات، والنظــر فــي المبــادئ العامــة فــي الوجود 
والمفاهيــم الكليــة، مثــل: الواجــب والممكــن، والعلــة 
والمعلول، وبطلان التسلســل إلى ما لا نهاية ونحو ذلك، 
بجميــع  بالتوحيــد  الإيمــان  ذلــك  كل  مــن  والاســتفادة 
أقســامه، مثل: توحيــد الذات، توحيــد الصفات، توحيد 
الأفعال، توحيــد العبادة وتوحيد الربوبيــة وغيرها، واتباع 
الديــن الإلهــي الحق والصراط المســتقيم والنهج القويم 
نهج الاعتدال والطريقة الوسطى والعمل بمقتضى ذلك 
في جميع الأمور وجميع شــؤون الحياة الخاصة والعامة 
والاهتــداء إلــى أئمــة الحــق والهــدى والديــن واتباعهــم 

والأخذ منهم والاقتداء بهم.

معرفــة المؤمنيــن المخلصيــن الذيــن اطمأنــت قلوبهــم ج. 
بــالله تبــارك وتعالى والأنس بــه عن طريق الفطــرة من غير 
كتســاب برهانــي، وتيقنــوا بــأن الله ســبحانه وتعالــى هو  ا
نــور الســماوات والأرض كمــا وصــف نفســه هــو بذلــك، 
<)1)، فمالــوا  ِِ ݭݭݫ

ݤ�ݦݦف ْ ݧ َ�رݧ
ݨْ
وَ�ل �تِ  مٰو�ٰ �لݠسَّ ورݦُ  ݩفُ �ݧ هُ  للّٰ

ٱَ
قــول الله تعالــى: >�

نحــوه وانقطعــوا إليــه واســتغنوا بــه عــن كل شــيء ســواه 
صدقــاً وعــدلاً، وتمســكوا بالدين الإلهي الحــق والصراط 
يقــة الوســطى  المســتقيم ونهــج الاعتــدال القويــم والطر

35 : 1- النور
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واتبعــوا أئمة الحق والهدى والدين؟عهم؟، واقتدوا بهم في 
كل شــيء وأخــذوا منهــم الدين وحدهــم وكفــروا بغيرهم 

والجبت والطاغوت.

والشــهود د.  الروحيــة  والمجاهــدة  الرياضــة  أهــل  معرفــة 
كرام  القلبــي والمكاشــفة والفناء فــي الله ذي الجلال والإ
والبقــاء به، وهي الدرجة العليــا والمرتبة القصوى، وغاية 
كرام  كل طالــب وعــارف، التــي يُعرف الله ذو الجــلال والإ
فيهــا بنفســه وبــدون واســطة، أي: معرفــة الله بــالله، قــول 
الإمــام علي بن أبي طالــب؟ع؟: »اعرفوا الله بالله«)1)، وقول 
الإمــام زيــن العباديــن؟ع؟: »بــك عرفتك وأنــت دللتني 
عليــك ودعوتنــي إليك ولولا أنــت لم أدر ما أنــت«)2)، ولا 
يكــون الوصــول إلــى هــذه المرتبــة مــن المعرفة بــالله ذي 
كرام والوقف عليها إلا بكرم الله تبارك وتعالى  الجــلال والإ
إحســانه وتوفيقــه وتســديده لعبده، قــول الإمام  وفضلــه و
الحسين؟ع؟: »منك أطلب الوصول إليك وبك استدل 
عليــك فاهدنــي بنــورك إليــك وأقمني بصــدق العبودية 
كمــل المعرفة بالله  بيــن يديــك«)3)، وهــذه المعرفة هــي أ

1- الكافي، جزء 1، صفحة 85

2- مفاتيح الجنان، دعاء أبي حمزة الثمالي

3- مفاتيح الجنان، دعاء عرفة
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كرام؛ لأن المعرفة بالمكاشــفة والشــهود  ذي الجــلال والإ
القلبي هي الســبيل إلى المعرفة بحقائق الوجود على ما 
هي عليه، بيقين قاطع لا يقبل الشك ولا يتحمل الخطأ، 
وذلك عــن طريق المكاشــفة والذوق العشــقي العرفاني 
كرام والبقاء به، قول الإمام  والفناء في الله ذي الجلال والإ
الحســين؟ع؟: »إلهــي علمنــي مــن علمــك المخــزون، 
وصنــي بســر اســمك المصــون، وحققنــي بحقائــق أهل 
القرب، واسلك بي في مسالك أهل الجذب«)1)، وتسمى 
ية يقينية  هذه المعرفة معرفة الله بالله، وهي معرفة حضور
لا تقبل الشك ولا تحتمل الخطأ، والطريق إليها هو تزكية 
النفس وتطهيرها من دنس الذنوب والمعاصي والخطايا 
والآثــام والجرائــم والجنايــات، وتخليصهــا مــن حجاب 
المــادة والطبيعــة بتجريدهــا عــن التعلــق بحــب الدنيا 
والاستغراق في الشهوات الحيوانية والملذات الحسية، 
والديــن  العقــل  ســلطة  تحــت  النفــس  قــوى  وضبــط 
الحنيــف، وتصفية القلــب المعنوي وصقلــه عن طريق 
المجاهدة والزهد والرياضات الروحية التي أقرها الشارع 
المقــدس، وطبقــاً للشــريعة الإلهيــة وآدابهــا، والمداومــة 
على الذكر والصلاة وســائر العبادات والطاعات والتفكر 

1- مفاتيح الجنان، دعاء عرفة
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فــي خلــق الله ســبحانه وتعالى وآياتــه الآفاقية والأنفســية 
والكتابية، فيشــرق على صفحة قلب العارف المجاهد 
نــور مبــدأ الفيض وتطبــع عليه صور حقائــق الوجود كما 
يحــدث بذلك عــروج روحي للمــلأ الأعلى  هــي عليــه، و
وتحول عقلي نوراني عظيم في الإنسان العارف وتحصل 
كرام بالله تبارك وتعالى التي  له معرفة الله ذي الجلال والإ

هي غاية كل طالب وعارف.

خامساً: بين المعرفة والعبادة

جاء في الحديث القدســي: »كنت كنــزاً مخفياً فأحببت أن 
أعــرف، فخلفقــت الخلق لكي أعــرف«)1)، والحديــث يدل على 

أمور عديدة، منها:

العالميــن أ.  رب  لله  الواســعة  والرحمــة  المطلــق  الغنــي 
ســبحانه وتعالــى، والفقــر المطلــق لجميــع الموجودات 

سواه في وجودها وبقائها وصفاتها وأفعالها وكمالاتها.\

إيجاد الموجودات الممكنة كلها ب.  إن خلق المخلوقات و
كان بــإرادة إغنائهــا، أي إخراجهــا مــن المطلــق )العدم( 
إيصالهــا إلى  إلــى الغنــى النســبي )الوجــود النســبي(، و
ئق بها والمقدر لها، والذي يختلف  كمالهــا الممكن اللا

، جزء 84، صفحة 199 1- بحار الأنوار
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باختلاف قابلياتها واستعداداتها.

بــالله ذي الجــلال ج.  إن الغايــة مــن الخلــق هــي المعرفــة 
كــرام، وعليــه يجــب أن يكــون الطريــق إليهــا واضحاً  والإ

وبالغاً وفي متناول جميع الناس.

وبحســب الحقيقــة والواقع: فإن الطرق إلــى المعرفة بالله ذي 
كرام كثيرة ومتنوعة إلا أن المعرفة بالنفس هي أفضل  الجلال والإ
الطــرق إلــى المعرفــة الحقيقيــة العاليــة الكاملــة الممكنة بحق 
كرام ســبحانه وتعالى، وهي في  المخلوقيــن بالله ذي الجلال والإ
متنــاول جميع الناس كما ســيتضح في شــرح الحديث موضوع 

البحث.

 �ٰ
ّ
َ ِ�ل ݧ سݧ

ْ فݨݧ �ݧ �ݪݪِ
ݨْ
�فَّ وَ�ل حبِ

ݨْ
�تُ �ل �تݨْ

َ
ل وفــي المقابــل، قول الله تعالــى: >وَماٰ حفَ

<)1)، والآية الشــريفة المباركة نص على أن العبادة هي  ِ و�فݫ ُ ݧ دݧ ُ �بݨݨݧ عݨ ݭيݨݨݨَ ݫ ݫ �ݫ ِ لݫ
الغايــة مــن خلــق الجن والإنــس، الكائنــات العاقلة التــي تملك 
، وعليها عهــدة التكليف والعمل بالدين  يــة الإرادة والاختيار حر
ية المقدســة، وهــذا يعنــي أن وصــول  الإلهــي والشــريعة الســماو
ئــق بــه، والمقدر لــه بمقتضــى الحكمة  الإنســان إلــى كمالــه اللا
الإلهيــة البالغــة والرحمــة الربانية الواســعة الذي خلــق من أجله 
وكلــف بطلبــه والوصول إليــه، وحصوله على الســعادة الحقيقية 

يات: 56 1- الذار
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الكاملــة فــي الداريــن الدنيــا والآخــرة، لا يكــون إلا بســلوك طريق 
بالعبــادات  إليــه  العالميــن والتقــرب  العشــق والمحبــة لله رب 

ينهى عنه. والطاعات والتسليم إليه في جميع ما يأمر به و

يمكن الجمع بين النصين: النص على أن المعرفة بالله ذي  و
كــرام هي الغاية من الخلق، والنــص على أن العبادة  الجــلال والإ

هي الغاية من الخلق بالقول:

كرام يجب أن أ.  إن المعرفــة الحقيقية بالله ذي الجلال والإ
تفضــي وتقــود إلى العبادة والتســليم لله ســبحانه وتعالى 
ينهى عنه، أي أن المعرفة بالله ذي  في جميع ما يأمر به و
كــرام، وأنه جامع لكل الكمــالات، ومنزه عن  الجــلال والإ
كل عيــب ونقص وآفــة، ومعرفة صلته بالعالم والإنســان، 
وأن العالــم وخلــق الإنســان فيــض مــن قدرتــه المطلقــة 
وجميــع  الإنســان  يرجــع  إليــه  وأن  الواســعة،  ورحمتــه 
ئــق في يــوم القيامة للحســاب والجــزاء، وأن لا مفر  الخلا
مــن ذلك ولا مهــرب، يترتب عليه حتماً بحســب العقل 
والمنطــق والفطــرة والطبع الإنســاني الســليم رد فعل، هو 
اختصاصــه بالطاعــة المطلقــة والعبــادة الصادقــة بنيــة 
خالصــة، وأن لا قيمــة للمعرفة بــدون الطاعة والعبادة ولا 
يترتــب عليهــا أثر ولا يســتحق صاحبها الثــواب عند الله 

تبارك وتعالى.
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ية للعبادة الصحيحة المقبولة، ب.  إن المعرفة مقدمة ضرور
فــلا تحصــل العبــادة الصحيحــة المقبولــة ولا يحصــل 
التكامل الروحي المطلوب والقرب من الله العلي الأعلى 
بــدون المعرفــة بــه، ولا قيمــة للعبــادة ولا تصــح ولاتقبــل 
بــدون المعرفة، ولا تعد ســيراً حقيقيــاً وفعلياً إلى الله ذي 
كرام بدون المعرفة به، بل تعد سيراً إلى غيره  الجلال والإ

إلى المجهول. و

البــاب علــى ج.  العبــادة الصادقــة والصحيحــة تفتــح  إن 
كرام،  مصراعيــه لمزيد مــن المعرفة بالله ذي الجــلال والإ
 
ݦۚ
اٰ٭ �ف

َ
ل ْ سُ�بُ ݧ ُمݧ ݧ هݧ

فَّ ݧ ںݧ يݨَ ݭݫ دِ�ݫ
ْ ݧ ݧ هݧ َ ݩفݧ �ݧ

َ
اٰ ل �ف ي �ݫ ٖ هَدُو� �فݫ اٰ �فَ حب �ي ٖ دݩف

َّ
قــول الله تعالــى: >وَ�ل

نصبــوا  الذيــن  إن  أي:   ،(1(> �فَ �ي مُْ�سِ�فٖ
ْ
�ل ݩَ  �ݧ ݨَ مݧ

َ
ل هَ  �للّٰ  َّ وَاِ�فݧ

يــم، ومن أجل  أنفســهم وجاهــدوا في حقنــا ولوجهنا الكر
إعــلاء كلمتنــا كلمة الحــق المبيــن جهاراً  الدعــوة لنــا و
كمله  علميــاً وعمليــاً، مادياً ومعنوياً على أحســن وجه وأ
إخلاص نية، فلا ينصرفون عن الإيمان والطاعة  بصدق و
فنأخــذ بأيديهــم ونؤيدهــم ونوفقهم ونســددهم ونهديهم 
إلــى أفضــل الطــرق للوصــول إلينــا والقــرب منــا والفــوز 
بالرضــوان والثواب الجزيــل والنعيم المقيم، مثل: طريق 
جهــاد النفــس، وطريــق جهــاد الأعــداء بالمــال والنفس 

1- العنكبوت: 69
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إن الله تبــارك وتعالــى دائمــاً وأبــداً لمــع  ونحــو ذلــك، و
إخــلاص نيــة  المحســنين المجاهديــن فيــه بصــدق و
بالنصــر والعــون والهداية وذلك لكمــال عنايته المباركة 
 ،(1(> ساٰ�فُ ْ ݧ ِ�ݣݣݣحݧ

ْ
� �ل

َّ
ِ ِ�ل ِ�حْساٰ�ف

ْ
ءُ �ل

ٓ ٰ� رف َ بهــم على قاعــدة: >هَلْ حب
أي: إن جزاء الإحســان في العقيدة والعمل هو الإحســان 
فــي المكافأة والثواب والفوز بالمراد، فمن كان الله تبارك 
وتعالى معه لم يخذل وكان النصر والظفر والفلاح حليفه 

وفاز بمطلوبه.

لْ  َ عݧ بݨْ ݫ ݫ حݫ َ هَ �ي و� �للّٰ ُ ݧ �تݧ
�ݩتَّ ݢ� ِ��فْ �ݦتَ وٓݢ مَ�فݨُ �فَ ء�ٰ �ي ٖ دف

َّ
ا �ل َ هݧ ُ ّݧ �ي

َ
� 

ٓ
اٰ وقــول الله تعالــى: >�ي

لِ  صفْ �فَ
ْ
و �ل ُ ݧ هُ دفݧ  وَ�للّٰ

ݦݩݩۗ
كُمْ٭

ݦَ
رݦْ ل �فِ

ݩݩفݨْ عݧ َ كُمْ وَ�ي اٰ�تِ �أ ِ
مْ سَ�يݦّ

ُ
ك رْ عَ�فْ ِ

ّ �فݧ
َ
ك ݬيݩُ ا وَ�ݫ اٰ�فً ٯݡت رݨݦْ مْ �فُ

ُ ݧ
ك

ݦَ
ل

كم عنه  ينها مِ<)2)، أي: إن تتقوا الله بطاعته فيما يأمركم به و �ي ٖ عَ�ف
ْ
�ل

وترك معصيته وتســلكوا طريق عشقه ومحبته وتجاهدوا أنفسكم 
إخلاص، وتجردوها من حب الذات والأنانية ومخالب  بصدق و
الشــيطان الرجيــم والتعلق بعالــم الدنيا والمادة والاســتغراق في 
الشــهوات والملــذات الحســية مــن أجــل مرضاتــه، فإنــه يجعــل 
لكــم شــرحاً للصــدور وثباتــاً فــي القلــوب وتســكيناً فــي النفوس 
وقــوةً في البصيرة ونوراً ملكوتياً في العقول تمشــون به في الناس، 
وستســتطيعون به التفريق بين الهدى والضلال، والحق والباطل 

1- الرحمن: 60

2- الأنفال: 29
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فــي العقيدة، وبين الصواب والخطأ في الرأي في مختلف الأمور 
والشــؤون، وبيــن الفضيلــة والرذيلــة في الأخــلاق، وبيــن الحلال 
 ، والحرام، والطاعــة والمعصية في العمل، وبين الصديق والعدو
يتبيــن لكــم بــه المخرج من  والســعيد والشــقي فــي العلاقــات، و
الشــبهات والمحــذورات والمــآزق، وتحصل لكم بــه النجاة من 
كل ما تخافونه وتحذرون منه، ونحو ذلك من الصفات الحســنة 
والخصــال الحميــدة والمكاســب العظيمــة، كما يســتر علكيم 
يغفرها لكــم؛ لأن الله تبارك  تبعــات ذنوبكــم وأعمالكــم الســئية و
وتعالــى ذو فضــل عظيــم علــى النــاس، ورحمــة واســعة بعباده، 
فينيلكــم بــركات الســماوات والأرض وخيراتها بصــدق إيمانكم 

وأعمالكم الصالحة، وماسبق يدل على الأمور المهمة التالية:

إن التقــوى والأعمــال الصالحــة هــي طريــق الوصول إلى . 1
والفــلاح  والصــلاح  والســعادة  الخيــر  وعنــوان  الكمــال 

للإنسان.

أهــل . 2 الحــق والصــواب هــم  النــاس بموافقــة  إن أحــرى 
المجاهدة.

كل مــن جــد واجتهد في طلب مرضــاة الله تبارك وتعالى . 3
تحصــل له مــن الهدايــة والمعونة والأســرار فــي تحصيل 

مطلوبه أمور إلهية خارجة عن مقدوره وتدبيره.
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وبنــاء على ما ســبق يتبين لنا بأن بيــن المعرفة وبين العبادة 
منهمــا  كلاً  خلالهــا  مــن  يؤثــر  تبادليــة،  جدليــة  وعلاقــة  تــلازم 
، إذ تفضــي المعرفة الحقيقية بالله  -المعرفــة والعبادة- في الآخر
كرام إلى العبــادة الصادقة الصحيحة المقبولة،  ذي الجــلال والإ
مصراعيــه  علــى  البــاب  المقبولــة  الصحيحــة  العبــادة  وتفتــح 
كــرام والهداية إلى الحق  يــد من المعرفــة بالله ذي الجلال والإ لمز

والصواب.

سادساً: غربة الإنسان المعاصر عن نفسه

كل التي تواجه الإنســان المعاصر بســبب جهله  إن أعظم المشــا
بنفســه وأقســاها هو الاغتراب عن نفســه، فلا يعرف حقيقة نفسه 
ولا يعــرف ربــه، لا يعرف مبــدأه ومنتهاه ومصيــره، ولايعرف طريقه 
المثلــى فــي الحيــاة، وذلــك بســبب اســتغراقه فــي عالــم الدنيا 
والمادة الطبيعة واتباعه الأهواء والوســاوس الشــيطانية، والأوهام 
والخرافــات والخيــالات الباطلــة التــي يحســبها حقائــق يقينية 
ثابتــة، وتبثها الفلســفات والمذاهب والمدارس المنحرفة، مثل: 
ية  يــة والقدر الماديــة والعلمانيــة والليبراليــة والبرجماتيــة والجبر
والشــهوات  للرغبــات  والخضــوع  ذلــك،  ونحــو  والمجســمة 
الحيوانيــة، والجــري وراء اللــذات الحســية والمصالــح الدنيوية 
العاجلة الفانية، ولا شيء من ذلك يوافق العقل والمنطق والفطرة 
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والطبــع الســليم والأخــلاق والديــن الحنيــف، ممــا يؤدي شــعور 
الإنســان الفعلــي والحقيقي بالضيــاع والغربة والحقــارة والتفاهة 
والدناءة، والســير العبثــي في طريق اللاوعي الأســود والمجهول، 
بــلا هــدف ولا غاية حقيقية في الحيــاة، حتى ينتهي به المطاف 
إلى الشــقاء الحقيقي الكامل والهلاك الفعلي والخسران المبين 

في الدارين الدنيا والآخرة.

فالغاية التي تطمح إليها الحضارة الغربية الحديثة السائدة، 
والبرجماتيــون  والعلمانيــون  الماديــون  الفلاســفة  لهــا  ويؤســس 
يقصدها السياسيون بأعمالهم وبرامجهم وسياساتهم  وغيرهم، و
يــادة الإنتــاج من  واســتراتيجياتهم، هــي التقــدم التكنولوجــي وز
أجل المزيد من الكســب والترفيه والســيادة على الآخرين، وهذا 
في الحقيقة هو مرض العصر المستشري والقاتل، حيث يعيش 
يــادة  كتشــافات والاختراعــات وز الإنســان المعاصــر متلهيــاً بالا
الإنتــاج، لتحقيق المزيد مــن الرخاء المادي والترفيه والســيادة، 
كثــر وفي المقــام الأول لمصلحة طبقة  وهــو الأمــر الذي يتحقق أ
الأغنيــاء مــن الشــعوب والأفــراد علــى حســاب طبقة الفقــراء من 
الشــعوب والأفراد، فيزداد الفارق بيــن الطبقتين الأغنياء والفقراء 

يوماً بعد يوم.

وفي ســبيل المزيد من الأرباح وعلــى خلاف المنطق والدين 
والأخــلاق، يبــذل النــاس في ظــل الحضــارة الماديــة المعاصرة 
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وســيلة  بــكل  يأخــذون  و طريــق،  كل  يســلكون  و جهدهــم،  كل 
مشــروعة وغيــر مشــروعة مادية ومعنويــة، حتى عواطف الإنســان 
ومشــاعره ومقدســاته، تبــاع وتشــترى كســلع فــي ســوق العــرض 
والطلــب، وتمحى القيــم النبيلة من قاموس الســلوك والعلاقات 
، فالشــرف والكرامة والضمير والثقافــة والدين والعلم  بين البشــر
يخهــا والمكانة الاجتماعية  والقيــم والجنس ونســب العائلة وتار
ونحوهــا، كلهــا ســلع تبــاع وتشــترى فــي الســوق بحســب قانــون 
العــرض والطلــب، ولــكل شــيء ثمنه بحســب مــا فيه مــن الربح 
والمنفعة، وتقوم وسائل الدعاية بعرضها من خلال وسائل الإعلام 
والتواصــل الاجتماعــي علــى اختلافها بما يناســبها، فتقدم مثلاً 
صورة مضخمة للجنس وتفرضها على أذواق المجتمع بأشكال 
شــتى، وتتســع أبعاد الجنس في الدعاية لتشمل جميع جوانب 
الحياة، ويبتعد الجنس عن وظيفته الأصلية التلقائية، ليتحول 
يــة ليــس فيــه إشــباع حقيقــي  إلــى صناعــة وحرفــة وســلعة تجار
للغريــزة، ولا لــذة أومتعــة حقيقيــة ولا إنتــاج وظيفي )التناســل(، 
بــل يتحول إلــى عبثية ولهو وضيــاع وفجور ودنــاءة وحقارة ليس 
فوقهــا دنــاءة ولا حقارة، وما يقدم علــى أنه جنس أو تحت عنوان 
الجنــس ليــس فيه شــيء مــن الجنس، بــل هو بديــل حقير عنه 
يقدم تحت اســمه وعنوانه، وهو فــي الحقيقة مجموعة خيالات 
وأوهام وأوســاخ مادية ومعنوية تتعلق بالجنس، وترتبط به وتحل 
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محلــه، وتشــغل مكانــه فــي صــورة بشــعة حقيــرة منافيــة للعقــل 
والفطرة والطبع الســليم والأخلاق والدين الحنيف، وليس وراءه 
إلا الأمراض الفكرية والروحية والنفسية والاجتماعية والجسمية، 
بدون أن يسأل الإنسان المعاصر المستغرق في مظاهر الحضارة 
المادية وفلســفاتها الباطلة ومذاهبها ومدارسها المنحرفة نفسه، 
عــن حقيقــة نفســه وعــن مبدئهــا ومعادهــا ومصيرهــا وطريقتهــا 
يليق  يضرها و المثلــى في الحيــاة وغاية وجودها، وما يصلحهــا و
بها بحســب طبيعتها وتكوينها ونحو ذلك، وبدلاً منه ينقاد وراء 
أهوائــه الشــيطانية وأوهامــه ووساوســه ورغباتــه وغرائــزه وشــهواته 
الحيوانية وملذاته الحســية انقياداً أعمى، فيضع بذلك الســلوك 
والتصرف الأحمق وغير المنطقي وغير الرشــيد، الوســائل مكان 
الغايــات، والأوهــام والخرافــات والخيــالات الباطلــة والوســاوس 
مــكان الحقائــق والســنن الثابتــة والمنطــق الســليم، مخالفاً في 
ذلــك حقيقــة كونــه حيواناً عاقلاً مفكــراً، يجب عليــه أن يخضع 
حياتــه كلهــا للحقائــق ويوزنهــا بميزان العقــل والمنطــق والدين 
يصل إلــى كماله  يصون كرامتــه، و الحنيــف ليحفــظ إنســانيته و
يحقق سعادته الحقيقية الكاملة  ئق به و الممكن المقدر له واللا
ينسلخ  في الدارين الدنيا والآخرة، فالإنسان يخرج من إنسانيته و
يجلــب لنفســه الشــقاء  ينتهــك كرامتــه وحرمــة نفســه، و منهــا و
الحقيقــي والهلاك الفعلي والخســران المبين بمقدار ما يخالف 
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العقــل والمنطــق الســليم والحقائق والدين الإلهــي الحنيف في 
حياتــه، فــي ســلوكه وتصرفاتــه ومواقفــه وعلاقاتــه فــي كافــة الأمور 

والشؤون الخاصة والعامة، الدينية والزمانية.

يــادة  كتشــافات والاختراعــات العلميــة والتكنولوجيــا وز فالا
الإنتــاج والترفيــه، كلهــا مــا هــي فــي الحقيقــة إلا مجــرد وســائل 
لتحقيــق غاية وجود الإنســان التي تنبع وتبنــى من حقيقة خلقه 
وفطرته وطبعه السليم وتكوينه المؤلف من جوهرين )عنصرين(: 

الروح والجسد، وهذا يعني أمور عديدة منها:

إن الوجــود ليــس محصوراً في عالم المــادة، فهناك عالم أ. 
الروح والمجردات، وأن لكل من الروح والجسد متطلبات 
ورغائــب وأشــواق، وأن ثمــة حيــاة أخــرى للإنســان بعــد 
يأخذها  المــوت، يجب عليه أن يحســب لها حســابها و
بعيــن الاعتبــار في خياراته وســلوكه ومواقفه وعلاقاته في 

الحياة كلها بطولها وعرضها.

والتكنولوجيــا ب.  العلميــة  والاختراعــات  كتشــافات  الا إن 
يــادة الانتــاج والترفيه ما هي إلا مجرد وســائل للوصول  وز
إلــى غايات وأهدافها ورائها في حياة الإنســان، وليســت 
كتفــاء بهــا والاســتغناء بهــا عن  غايــة فــي نفســها، وأن الا
الجوانــب الروحيــة والأخلاقيــة ومتطلبــات الآخــرة، فيــه 
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القويــم  الاعتــدال  نهــج  عــن  وخــروج  بالتــوازن  إخــلال 
يقــة الوســطى المثلــى فــي الحياة وهو مــن الحمق  والطر
ومخالــف  والمنطــق  والعقــل  الرشــد  ومنافــى  والجهــل 

للفطرة وأصل الخلقة والطبع السليم.

وبناء على ما ســبق: فإن الحضارة المادية المعاصرة في ظل 
يــط ومخالفــة العقــل والمنطــق والفطرة  التطــرف والإفــراط والتفر
وأصــل الخلقــة والطبــع الإنســاني الســليم، تفرض على الإنســان 
ألوانــاً مــن القهر المــادي والمعنــوي والغربــة والضيــاع والعبثية، 
وتعمــل علــى تغييــر فطرتــه التي فطــره الله تبــارك وتعالــى عليها، 
وطبيعتــه الإنســانية الأصليــة الســامية التي خلق وجبــل عليها، 
كــس متطلبــات الــروح ورغائبهــا وأشــواقها، وترغــم الإنســان  وتعا
على الانصياع إلى شهواته الحيوانية والملذات الحسية والقبول 
بالأمر الواقع البائس المنحرف والاستسلام إليه وتشعره بالحقارة 
ُو�فَ  ݧ ݧ عݧ
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يتبعون  الإلهيــة فــي حياتهــم وتدبير شــؤونهم الخاصــة والعامــة و
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الحيوانيــة  ونزواتهــم وشــهواتهم  ورغابتهــم  الشــيطانية  أهواءهــم 
يتمتعــون بمتــاع الحيــاة الدنيا تمتعاً حســياً محضــاً ليس فيه  و
كل الأنعــام، غافليــن عما تؤول  كلون كمــا تأ يأ أي لــذة روحيــة، و
ينتهي إليه مصيرهم، ما هم فــي الحقيقة والواقع  إليــه عاقبتهــم و
إلا كالبهائم التي لا تعقل؛ لأنهم لا يلقون إلى اســتماع الحق إذناً، 
ولا إلــى تدبــره عقــلاً، بل هــم أضل مــن البهائم، وذلك للأســباب 

التالية:

لأن البهائــم لــم تجهز بالعقــل والمنطق والروح الإنســانية . 1
التــي هــي مــن روح الله ســبحانه وتعالى، لتســلك طريق 
الحق والهدى والرشاد وهؤلاء الجهلة الحمقى مجهزون 

بذلك ومع ذلك ضلوا وأفسدوا.

لأن البهائــم تعرف أربابها التي تعلفها وتتعهدها بالتربية . 2
وتتعادلهــا، وتميز بين من يحســن إليها وبين من يســيء 
معاملتها، وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها بحسب 
غريزتهــا التــي أودعــت فيها، وهــؤلاء الجهلــة الحمقى لا 
يعرفــون ربهــم الــذي خلقهــم ورزقهــم، ولا ينقــادون إليــه 
ولا يميــزون بيــن أصدقائهــم الروحانييــن وبيــن عدوهــم 
الشــيطان الرجيم وجنوده، ولا يطلبــون الثواب والرضوان 
الإلهــي الــذي هو أعظــم المنافــع، ولا يجتنبــون العقاب 
، فهم يرجحون  والســخط الإلهي الذي هو أعظم المضار
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ما يضرهم على ما ينفعهم وهذا ما لا تفعله البهائم.

لأن البهائم لا تعقل التوحيد وبراهينه، ولا تعتقد ببطلانه، . 3
وهــؤلاء الجهلــة الحمقــى اعتقــدوا بطــلان التوحيد رغم 
كثرة الدلائل والحجج عليه عناداً منهم وتعصباً ومكابرةً 

وجهلاً، وعليه فالبهائم أسلم عاقبة منهم.

ومــا ســبق كله يدل على دناءة المعرضيــن عن الدين الإلهي 
الحق وحقارتهم وسوء طبعهم وشديد غربتهم عن أنفسهم.

وفــي الحقيقــة والواقــع فإن مــا يتعــرض إليه الإنســان في ظل 
الحضــارة الماديــة والإعــراض عــن الديــن الإلهــي الحق هــو قهر 
يمارسه بإرادته واختياره، بسبب جهله وغفلته عن حقيقة نفسه 
ومبدئــه ومصيــره وقلة رشــده ووقوعه في اللاوعي الأســود المظلم 
الموحــش جــداً، وأن نمــو هــذه الحضــارة العمياء البائســة التي 
الفلســفات الماديــة الإلحاديــة والعلمانيــة والليبراليــة  تغذيهــا 
والبرجماتية العبثيــة الوجودية التائهة في ظل رعاية الحكومات 
والقــوى السياســية النفعيــة التي توظــف كافة إمكانيــات الدول 
وســلطتها ومؤسســاتها التشــريعية والقضائيــة والتنفيذية لغرض 
هذا الواقع البائس والاتجاه المخزي على الناس، ومحاربة الدين 
الإلهــي الحــق والأوليــاء الصالحيــن والمصلحيــن الحقيقييــن، 
الصادقيــن المخلصيــن المضحيــن الذيــن يســعون إلــى ما فيه 
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صــلاح الإنســان وخيره ومصلحتــه الحقيقيــة، وكماله وســعادته 
الحقيقيــة فــي الداريــن الدنيــا والآخــرة، وقيــام حضــارة إنســانية 
إخضاعــه للعقل  رشــيدة نيــرة متوازنــة تقوم علــى تطويــع الواقع و
إشــباع متطلبات الروح والجســد معاً، وتلبية  والدين الحنيف و
حاجــات الدنيــا والآخــرة، والســعي للســمو الروحــي والأخلاقــي 
إخضاعها لســلطة  بالإنســان، والتحكــم فــي الغرائز والشــهوات و
العقــل والديــن الحنيــف وضبطها عــن طريــق النظــم والقوانين 
يتجسد فيها مفهوم الخلافة الإلهية للإنسان  العادلة الوســطية، و
علــى وجــه الأرض ونحــو ذلــك مــن المعالــم والآثــار والصفــات 

والأحوال.

ومــن الواضــح الجلــي: أن مــا ســبق ذكــره وبيانه لا يعنــي أبداً 
ولا بــأي صــورة دعــوة الإنســان المعاصــر إلــى التنازل عمــا حققه 
كتســبه مــن تقــدم علمــي وتكنولوجــي وصناعــي واقتصــادي  وا
واجتماعــي وسياســي وحقوقي، مــا حققه من رفاه مادي لنفســه 
كتشــافات العلميــة والاختراعات  والعــودة إلى عصــور ما قبل الا
التكنولوجيــة والتنظيمــات الإراديــة ونحوهــا، بحثاً عــن الكمال 
الروحــي والســعادة الحقيقــة كما يزعــم دعاة الرهبنــة والتصوف 
والزهــد الخرافــي، فــإن ذلــك مخالــف للعقــل والمنطــق والدين 
الحنيــف، الــذي يســعى لتحقيــق التقــدم الشــامل فــي جميــع 
الكمــال  إلــى  والوصــول  الأصعــدة،  كافــة  وعلــى  المجــالات 
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، لكنه يعني  ي الممكن للبشرية في أنصع وأبهى الصور الحضار
الدعــوة إلــى الحيــاة النظيفــة الفاضلــة الطيبــة التــي تقــوم على 
إتباع الدين الإلهي الحنيف  الفكر والمنطق والحقائق والسنن و
وأئمــة الحق والهدى؟عهم؟، وتوازن بين متطلبات الروح والجســد 
والتنميــة  الماديــة  التنميــة  بيــن  تجمــع  أي:  والآخــرة،  والدنيــا 
إخضــاع قوة الشــهوة وقوة الغضب لســلطة  العقليــة والروحيــة، و
والوســطية  الحنيــف وســلوك طريــق الاعتــدال  والديــن  العقــل 
كتشــافات العلمية والاختراعات التكنولوجية والتقدم  ووضع الا
يــادة الانتــاج ونحوها مــن المكان المناســب الذي  الصناعــي وز
ينبغــي أن تكــون فيــه بوصفها وســائل تخدم غايــات تعلو عليها 
وليســت غايــة فــي ذاتها، علــى قاعدة: وضع الشــيء المناســب 
فــي المكان المناســب، وهي قاعدة صحيحــة موافقة للحكمة، 
يقتضيها حسن النظم والظفر بالمراد، ولن يتحقق ذلك للإنسان 
إلا اذا عرف حقيقة نفســه وســوف يبقى بعيداً عنه ما بقى جاهلاً 

أو متجاهلاً أو غافلاً عن حقيقة نفسه.

: إن مــا حققــه الإنســان المعاصر مــن التقدم  الجديــر بالذكــر
العلمــي والتكنولوجــي والصناعي الذي يســمح لــه بوفرة الإنتاج 
وسهولته وقلة الجهد والحد من العمل الجسدي الشاق والمزيد 
مــن وقــت الفــراغ، الأمر الــذي التعت عليــه مصلحــة العامل مع 
مصلحــة رب العمــل، وأبعــد شــبح الصــراع بينهمــا كمــا صورته 
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الفلســفة الماركســية، ينبغــي الاســتفادة منــه لصالــح التنميــة 
العقليــة والروحيــة ولإشــباع حركــة التكامــل الوجــودي للإنســان 
كتفــاء  الا مــن  بــدلاً  المتــوازن،  ي  والحضــار والتربــوي  المعرفــي 
بالجوانــب الماديــة والمعنويــة، والشــعور بالغربــة وضيــاع رؤوس 
الأمــوال والأغنيــاء الجشــعين، علــى حســاب حقيقــة الإنســان 
وعاقبتــه ومصيــره الوجــودي فــي دورة الحيــاة الكاملــة العرضية 
يخ، أي: يســلخ  فــي المكان والجغرافيا والطولية في الزمان والتار
الإنســان من حقيقته الإنســانية وانتهاك حرمتــه وكرامته والهبوط 
به إلى الدرك الأســفل للشــيطنة والحيوانية الســبعية والبهيمية، 
إدخالــه إلى متاهة اللاوعي الأســود المظلم الموحش، والشــعور  و
بالغربة والضياع وســلوك طريق العبثيــة والعنف الذي ينتهي به 
حتمــاً إلى الشــقاء الحقيقــي والهلاك الفعلي والخســران المبين 
في الدارين الدنيا والآخرة، الأمر الذي يتطلب تخليص الإنســان 
إخراجــه مــن دائــرة اللاوعــي الأســود المظلم  مــن القهــر الإرادي و
الموحــش إلى دائرة الوعــي والبصيرة والهداية والرشــاد والصلاح 
بعمــل إرادي واعٍ وبصيــر وجــاد، والســمو بروحــه وفكــره وســلوكه 
ومواقفــه وعلاقاتــه مــن عالم الجســد والمــادة والطبيعة الســفلى 
المظلمــة، إلــى عالــم الــروح والعقــل والفكــر العلــوي الملكوتــي 
الإنســان بحقيقــة  إلا بمعرفــة  أبــداً  ولــن يتحقــق ذلــك   ، المنيــر
نفســه ومبدئــه ومعــاده وطريقتــه الوســطى المثلــى ومتطلبــات 
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الروح والجســد والاســتجابة لرغباتهما وأشــواقهما بشكل متوازن 
وحكيــم، مــع تفضيــل الــروح علــى الجســد؛ لأنهــا تمثــل حقيقة 
الإنســان وجوهر وجــوده، وتفضيل الآخرة على الدنيــا؛ لأن الدنيا 
فانيــة والآخــرة باقيــة، ولأن نعيم الدنيا يشــوبه الألــم والمنغصات 

ونعيم الآخرة خالص من كل ألم ومنغص.

غربة الإنسان المؤمن

فــي مقابــل غربة الإنســان فــي الحضــارة المادية، توجــد غربة 
خاصــة عزيــزة ومتميــزة للإنســان المؤمــن فــي الحيــاة الدنيا من 

وجوه مختلفة، أذكرمنها التالي:

لأنه يشــعر بأن عالم الدنيا والمادة والطبيعة تحجبه عن أ. 
ربــه وعــن عالــم الملكــوت الأعلى، عالــم النــور والطهارة 
والقداسة التي تنتمي إليه روحه، فيشعر بالغربة والوحشة 
فــي هذه الحياة، وأنها بمثابة الســجن الموحش المظلم 
لروحه، وفي الحديث الشــريف عــن الإمام الصادق؟ع؟ 
أنــه قــال: »العــارف شــخصه مــع الخلــق، وقلبــه مــع الله 
تعالــى ولــو ســهى قلبــه عن الله تعالــى طرفة عيــن لمات 

شوقاً إليه«)1).

، لا دار قرار وأن دار ب.  لأنه يشــعر بأن الحياة الدنيــا دار عبور

، جزء 3، صفحة 14 1- بحار الأنوار
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القــرار هــي الآخــرة، فحالــه كحــال المســافر الغريب لأن 
الدار غير داره، والوطن غير وطنه والأهل غير أهله.

يقــه فــي ج.  لأنــه بســبب معرفتــه بنفســه ومعرفتــه بربــه وبطر
الحيــاة ومعــاده ومصيــره وتعمقــه فــي المعــارف الإلهية 
العليــا،  ية  الســماو والأخلاقيــة  الروحيــة  بالقيــم  وأخــذه 
كــرام، والأنس  واســتغراقه فــي محبــة الله ذي الجــلال والإ
بــه والانقطاع التام إليه عن كل شــيء والفناء فيه والبقاء 
بــه، ليشــعر بالغربــة بيــن النــاس المســتغرقين فــي عالم 
الدنيــا والمــادة والطبيعة المســتلهين بزينتهــا وزخارفها 
وشــؤونها وأحوالهــا، الغارقيــن فــي الشــهوات الحيوانيــة 
والملذات الحســية والمصالح الدنيوية العاجلة الفانية 
يستوحشــون  فــلا يفهمــون معارفــه وأفــكاره ولا يقبلونها، و
من قيمه وسلوكه ومواقفه وعلاقاته، فيشعر بينهم بالغربة 
كرم؟ص؟: »بدأ الإســلام  والضيــاع، قول الرســول الأعظم الأ
غريبــاً وســيعود غريباً فطوبــى للغرباء«، أي: بدأ الاســلام 
غريبــاً فــي فكره وعقيدته وقيمه وتشــريعاته بالنســبة إلى 
الجاهليــة، وســيعود غريبــاً كذلــك فــي فكــره وعقيدتــه 
وقيمه وتشريعاته في جاهلية آخر الزمان، فطوبى للغرباء 
فــي الغربتيــن: الأولــى حين بــدأ الاســلام، والثانيــة حين 
يعــود غريبــاً في آخر الزمــان؛ لأنهم الراشــدون المهتدون 
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بهــم  يصلــح  الذيــن  الصالحــون  المفلحــون  والفائــزون 
ينجون من الهلاك والشــقاء في الدارين الدنيا  الآخرون و

والآخرة.

سابعاً: طرق معرفة النفس

لمعرفة الإنســان بنفســه طرق عديــدة موضوعة، بعضهــا خرافي، 
مثــل: قراءة الكف، وبعضها علمــي، مثل: علم النفس الحديث 
الذي يبحث في ظواهر النفس، الشعور به واللاشعور به للكشف 
عــن قوانينهــا العامة، وبعضهــا علمي برهاني، مثــل: علم النفس 
الفلســفي الــذي يبحــث فــي حقيقة النفــس وعلاقتها بالجســد 
وبقائهــا بعد الموت وما فيه كمالها ونقصها وســعادتها وشــقاءها 
ونحــو ذلك، وبعضها ديني مأخوذ من مصــادر الوحي والتنزيل، 
يقيني لا يقبل الخطأ إلا أنه يحتاج  وهو شامل لجميع الجوانب و
كمــل وجــه،  إلــى منهــج علمــي دقيــق لمعرفتــه علــى أحســن وأ
ثــة الصحيحة: علــم النفس  يمكــن الجمــع بيــن المناهج الثلا و
الحديــث وعلــم النفــس الفلســفي وعلــم النفــس الإســلامي إن 
، للحصول علــى صورة متكاملــة وواضحة ومفيدة  صــح التعبير
للمعرفــة بحقيقة النفس وخصائصهــا ووظائفها وأمراضها وطرق 
معالجتهــا ونحــو ذلــك، وقــد اقتصــرت هــذه الدراســة القصيــرة 
والمتواضعــة علــى المصــادر الدينيــة فــي المقــام الأول، وقليــل 
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مــن المصــادر الفلســفية، ولــم أتطــرق إلــى مواضيع علــم النفس 
الحديــث، وذلــك لخصوصية موضوع البحث، وبســبب انعدام 

هذه المصادر في السجن.

ثامناً: قواعد خاصة لفهم حديث موضوع البحث

إذا تأملنــا ودققنــا فــي حديث موضوع البحث: »من عرف نفســه 
فقــد عرف ربــه«، فإنا نتوصل إلى نتائج عديــدة تصلح لأن تكون 

قواعد وضوابط خاصة رئيسية لفهم الحديث، منها:

إن معرفة النفس من ســنخ معرفة الرب سبحانه وتعالى، . 1
وقــد جــاء فــي الحديــث الشــريف: »معرفة النفــس عين 
»معرفتهــا عيــن معرفتــه«، فهــي الســبيل  معرفــة الــرب« و
الأفضــل والأدق إلــى المعرفــة الحقيقية العاليــة الكاملة 
الممكنــة بحــق المخلوقيــن لله رب العالميــن ســبحانه 
وتعالى، وفي الحديث الشريف: »أعرفكم لنفسه أعرفكم 

بربه«)1).

إن المعرفــة المقصــودة تتعلــق بالمعرفــة الممكنة بحق . 2
المخلوقين، بالصفات والأسماء والأفعال الإلهية، وليس 
بالــذات؛ لأن معرفــة حقيقــة الذات وكنههــا غير ممكنة 
الــذات الإلهيــة  لأحــد مــن الخلــق علــى الإطــلاق؛ لأن 

1- علم اليقين، الفيض الكاشاني، جزء 1، صفحة 222
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يستحيل أن يحيط  مطلقة وعقول المخلوقين محدودة و
 َ ْسݧ ݨݧ ݭيݨݧ ݫ �ݫ

َ
>لݠ بالمطلــق، ولأن الله ســبحانه وتعالــى  المحــدود 

<)1)، فلا ســبيل لمعرفة حقيقة الذات على  ءݦٌ ىݦْ
َ لِهٖ سث

ݨْ كَمِ�ث
الإطــلاق لأي أحــد من المخلوقين، وعليــه: لا يعلم ما هو 
، وجاء النهي  ولا كيــف هــو ولا أين هو ولا حيث هو إلا هو
الشــديد عــن التفكيــر في الــذات، قــول الرســول الأعظم 
كــرم؟ص؟: »تفكــروا فــي كل شــيء ولا تفكــروا فــي ذات  الأ
الله«)2)، وقولــه؟ص؟: »تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله 

فتهلكوا«)3).

إن المراد هي المعرفة الحقيقية العالية الكاملة الممكنة . 3
فــي حــق المخلوقين بخصوص اســم الــرب العظيم من 
بيــن جميــع الأســماء الحســنى وقــد ســبق بيــان معنــاه 

وخصوصيته.

إن فهم الحديث الشريف يتأثر بعوامل عديدة، منها:. 4

والآثــام أ.  والمعاصــي  الذنــوب  مــن  النفــس  طهــارة 
والخطايــا والجرائم والجنايات، ومــن التعلق بحب 

ى: 11 1- الشور

2- كنز العمال، الحديث: 5704

، الحديث: 5705 3- نفس المصدر
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الدنيا وزخرفتها، ومن الأنانية والنرجسية والعدوانية 
ونحوهــا من الأمراض الروحية والأخلاقية والنفســية، 
وصفــاء القلب ونورانيته والكمــال الفكري والروحي 
للباحــث، وتحليــه بالصــدق والإخلاص فــي النية، 
وتجــرده للحقيقة وتحليــه بالموضوعية والنزاهة في 
إحاطته العلمية  البحث، وشــمول نظرته وتوازنهــا، و

بالحقائق والمعارف الإلهية.

المنهــج الــذي يتبعــه الباحــث واســتيفاؤه لكافــة ب. 
قواعــد البحــث العلمــي العامــة والقواعــد الخاصة 
بالحديث موضوع البحث، وسلامة المنطق ومتانته 

ونحو ذلك.

ح الحديث الأقوال في شر

وهــي عديــدة وتتفــاوت فــي دقتهــا وقيمتهــا العمليــة والتربويــة 
ية واستيفائها للقواعد العامة والخاصة، منها: والحضار

القول الأول

إن الحديــث الشــريف هو مــن تعليق المحــال، أي: إنه يفيد 
اســتحالة معرفة النفس؛ لأن معرفة النفــس متعلقة بمعرفة الرب 
ومربوطــة بهــا، ولأن الإحاطة العلمية بالله رب العالمين ســبحانه 
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وتعالى مستحيلة، فكذلك معرفة النفس مستحيلة؛ لأن المعلق 
يســتدل أصحــاب هذا  علــى مســتحيل هو مســتحيل، كذلك و
كَ  و�فَ

ُ
ل َسْ�أَ القول على اســتحالة معرفة النفس بقول الله تعالى: >وَ�ي

ا<)1)، 
ݩً
ل لٖ�ي ٰ� �تَ

ّ
مِ ِ�ل

ْ
عِل

ْ
مْ مِ�فَ �ل �ݩتُ ي ٖ�ݫ ݫ ݫ و�تݫ

ُ
� 

ٓ
ݬٖ� وَماٰ ݬݫ ݫ ݫ

ّ ݨݧ
ݢٮݭب ݢ
َ مْرِ رݨݧ

َ
وحُ مِ�فݨْ � لِ �لݠرُّ ݦۖ �تُ

ݩݩݩ
وحِ٭ عَ�فِ �لݠرُّ

أي: إن الــروح بحســب رأي أصحــاب هــذا القول، هــي من الأمور 
الخفيــة التــي لا يعلــم بحقيقتهــا وكنهها إلا الله ســبحانه وتعالى، 

الذي استئثر بذلك ولم يطلع عليه أحد من خلقه.

وهذا القول في معرفة النفس خارج عما ســبقت الإشــارة إليه 
من أن المراد بالمعرفة هي المعرفة الممكنة في حق المخلوقين 
وليســت  الإلهيــة،  والكمــالات  والصفــات  والأســماء  للأفعــال 
المعرفة بالذات الإلهية، ولا المعرفية المطلقة بالأفعال والأســماء 
والصفات والكمالات الإلهية، والمســتحيل بحســب العقل هي 
المعرفــة بالــذات الإلهيــة والمعرفــة المطلقــة بالأفعال والأســماء 
الممكنــة  المعرفــة  وليســت  الإلهيــة،  والكمــالات  والصفــات 
ية والمفروضة على الإنسان التي لولاها لم يحصل التوجه  الضرور
كــرام، ولا طاعته ولا عبادتــه، من الأمور  مطلقــاً لله ذي الجــلال والإ
التي تتوقف على المعرفة، بل لا تعد ممكنة أبداً، ولا تعد العبادة 
كــرام وســيراً إليــه؛ لأن ذلــك  توجهــاً مقصــودة لله ذي الجــلال والإ
يتوقــف علــى المعرفــة، وبدون المعرفــة يعد أمراً غيــر ممكناً، فلا 

1- الإسراء: 85
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تكون للعبادة بدون المعرفة قيمة ولا فائدة فيها البتة.

وبذلــك لا تقــوم بــدون المعرفــة الممكــنة بــالله ذي الجــلال 
يطمئن  كــرام قائمــة لدين إلهي مطلقــاً، ولا يوثق بــأي معرفة و والإ
إليهــا على الإطــلاق؛ لأنه لا ثبات لأي معرفــة ولا اطمئنان لها في 
الحقيقــة إلا بمعرفــة الله ســبحانه وتعالى، إذاً بــدون المعرفة بالله 
ســبحانه وتعالــى تتهــدم كل الأبنيــة التــي تقــوم عليهــا المعرفــة 
اليقينية عند الإنســان كما هو واضــح في بحث مصادر المعرفة 
في الفلسفة، قول الإمام الصادق؟ع؟: »لا يدرك مخلوق شيئاً إلا 

بالله ولا تدرك معرفة الله إلا بالله«))).

كما يتنافى هذا القول مع الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث 
الشــريفة الكثيــرة جــداً، ولا حصــر لهــا التــي تحــث النــاس على 
الســعي والاجتهــاد والحــرص على معرفة النفــس ومعرفة الله ذي 
 ِ اٰ�ت �ف ء�ݦݦݩٰ

ْ
ݭِ� �ل

اٰ �ݨف �ف ِ اٰ�تݫ �ي هِمْ ء�ٰ رٖ�ي كرام، مثل قول الله تعالــى: >سَ�فُ الجــلال والإ
ۥ  ُ ݧ هݧ

َّ فݧ �ݧ
َ
� كَ  ِ

ّ �ب رݦَ �بِ  ِ ݫ �ف ْ َكݨݧ ݧ �ي مْ 
َ
وَل

َ
�  

ۗ ݩݧ
٭

حَ�تُّ
ݨْ
�ل هُ 

فَّ �ݧ
َ
� ݨْ  ُمݨݧ هݠݩݧ

َ
ل فَ  َّ�ݧ ݧ �ي َ �بݧ

تَ �ݧ َ �ي ݩݩݩݧىٰ  ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ حَ�تّݧ سِهِمْ  فُ �ݧ ݩفݨْ �ݧ
َ
� ݭٖ�ݩٓ 

وَ�ݨف
اٰ�تٌ  �ي ݨْ�فِ ء�ٰ ݧ رݧ َ�

ْ
ݭݭِ� �ل

دٌ<)))، وقــول الله تعالــى: >وَ�ݨف هٖ�ي َ ءٍ سث ىݦْ
َ عَلٰ� كُلِّ سث

<)))، وفــي الأحاديث  صِرُو�فَ ْ ݨݧ �بݧ
لاٰ �تُ

َ �فݨݨݧ
َ
� 

ݦݩݩݦۚ
سِكُمْ٭ ُ �فݧ ْ �فݨݧ

َ
ݭٖ�ݩٓ �

�فَ ٢٠ وَ�ݨف �ي ٖ فݫ ݩݧ �ݧ ِ ݢ�تݫ وݢ ݩُ ݧ مݧ
ْ
لِل

1- التوحيد، صفحة 143

2- فصلت: 53

يات: 21-20 3- الذار
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الشــريفة، عــن أميــر المؤمنيــن علي بــن أبي طالــب؟ع؟ أنه قال: 
»معرفــة الله ســبحانه أعلى المعــارف«)))، وقولــه؟ع؟: »ومن عرف 
الله كملــت معرفتــه«)))، وقولــه؟ع؟: »وثمــرة العلــم معرفــة الله«)))، 
وقوله؟ع؟ في معرفة النفس: »أفضل العقل معرفة الإنســان نفسه، 
فمــن عــرف نفســه عقــل، ومــن جهلهــا ضــل«)))، وقولــه؟ع؟: »لا 
تجهل نفســك فــإن الجاهل بمعرفــة نفس جاهل بكل شــي«)))، 
وقولــه؟ع؟: »مــن لــم يعرف نفســه بَعُد عن ســبيل النجــاة وخبط 
فــي الضــلال والجهــالات«)))، وهذا الآيــات الكريمــة والأحاديث 

ثة أمور رئيسية في الموضوع، وهي: الشريفة تفيد بثلا

إن معرفة النفس ممكنة ومطلوبة.أ. 

والنجــاة ب.  الهدايــة  أجــل  مــن  لازمــة  النفــس  معرفــة  إن 
والسعادة.

إن الجهــل بمعرفــة النفــس يترتــب عليــه حتمــاً ضــلال ج. 

1- غرر الحكم: 8964

7999 : 2- نفس المصدر

5486 : 3- نفس المصدر

3220 : 4- نفس المصدر

10337 : 5- نفس المصدر

9034 : 6- نفس المصدر
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الإنســان وضياعــه وتخبطــه وســيره فــي طريــق الفســاد 
والشقاء الكامل والهلاك الفعلي والخسران المبين.

وأما الســؤال عن الــروح في الآية الكريمة المباركة، فهو ســؤال 
عن الروح الذي هو ســبب الحياة، الــذي يقوى به الحيوان على 
كافــة الوظائــف الحيوية والإرادية، مثل: الحركــة والإدراك والإرادة، 
أهــو قديــم أم حــادث؟ أو هــو ســؤال عن حقيقــة الــروح وكنهها؟ 

فجاء جواب القرآن الكريم في نقاط مختصرة وحاسمة، وهي:

إنــه أ.  إنهــا حصلــت بفعــل الله وتكوينــه، و إنهــا حادثــة و
ســبحانه وتعالى أوجدهــا بأمره الذي هــو كلمة الإيجاد، 
ا  �أً �يݨْ

َ دَ سث ر�ٰ
َ
� 

ٓ ݢ�ٰ ݢ ݦۥٓ ِ�دف هݨُ رݨݦݨُ مݨݨْ
َ
� 

ٓ
ماٰ

فَّ وهي كلمة )كن(، قول الله تعالى: >ِ��ݧ
<)1)، وأمــر الله ســبحانه وتعالى  و�فُ

ُ
ك ݩَ يݧ �ݫ

ۥ كُ�فݨْ �فَ ُ هݩݧ
َ
وݣݣلَ ل �تݩُ ݦَ �فْ �ي

َ
�

في كل شــيء هــو ملكوت ذلك الشــيء، والمراد به فعل 
الله المختص به الذي لاتتوســط فيه الأسباب الطبيعية 
الظاهــرة ولا يتقــدر بزمــان أو مــكان أو نحــو ذلــك، وهذا 
يعنــي: أن الأشــياء المخلوقــة التــي يوجدهــا الله؟عز؟ هي 

على نوعين:

نــوع يوجــده الله؟عز؟ عــن طريــق الأســباب الطبيعية . 1
الظاهــرة، مثل: خلق الإنســان عن طريــق النطفة في 

1- يس: 82
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رحم المرأة.

نوع يوجده الله؟عز؟ بكلمة الإيجاد )كن( فيكون مثل . 2
خلق آدم؟ع؟ من طين، وخلق عيسى من غير أب.

إن للروح موقعاً من الوجود وخواصٌ وآثارٌ عجيبة بديعة. ب. 

، ج.  إن مــا عند الإنســان من العلم بالروح هــو قليل من كثير
وهــو في حجــاب عن العلــم بحقيقة الــروح وكنهها لأنها 

ليست من جنس المادة.

مِ 
ْ
عِل

ْ
مْ مِ�فَ �ل �ݩتُ ي ٖ�ݫ ݫ ݫ و�تݫ

ُ
� 

ٓ
ي: أن قول الله تعالى: >وَماٰ وقال الفخر الراز

ا<)1) فيه اســتدلال على حدوث الروح؛ لأن النفس تكون 
ݩً
ل لٖ�ي ٰ� �تَ

ّ
ِ�ل

عنــد الــولادة خاليــة تماماً مــن كل المعارف والعلــوم، ثم يحصل 
يجيــاً، فــلا تزال فــي التغييــر من حال إلــى حال،  فيهــا العلــم تدر
وفــي التبدل من نقصان إلــى كمال، والتغير والتبدل من إمارات 

الحدوث)2).

القول الثاني

إن معرفــة النفــس مترتبــة علــى معرفــة الــرب ســبحانه وتعالــى 
باعتبارها أثراً من آثاره، تجلياً من تجلياته، ونوراً من أنواره البهية، 

1- الإسراء: 85

ي، جزء 7، صفحة 393 ، الفخر الراز 2- التفسير الكبير
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فــلا تحصــل معرفة النفــس إلا بمعرفــة الرب تبــارك وتعالــى، فإذا 
لــم تحصــل المعرفــة بالــرب تبــارك وتعالى فــلا تحصــل المعرفة 
إذا حصلــت المعرفــة بالرب تبــارك وتعالى حصلت  بالنفــس، و
تبعــاً لذلــك المعرفة بالنفــس، وعليه فكل من عرف نفســه فهذا 
�فَ  �ي ٖ دف

ݩَّ
و� كَال و�فُ

ُ
ك دليل على أنه قد عرف ربه، قول الله تعالى: >وَلٰ� �تَ

لا  أي:   ،(1(> و�فَ اٰسِ�تُ �ف
ْ
�ل مُ  ُ هݧ ِكَ  ݫ ݩݩݩأݫ ݧ �ݧ

ٓ ولٰ
ُ
�  

ݦݩݩݦݦۚ
مْ٭ هݦݩݩُ سݩَ فُ �ݧ ݩفݨْ �ݧ

َ
� مْ  ںهݦݦُ ٰ ݧ سݧ

ْ فݧ �ݧ
َ
ا �فَ هَ  �للّٰ و�  ُ ݧ سݧ

�فَ
تكونوا من الذين نســوا الله وجهلوا معرفته بصفاته العليا وأسمائه 
الحسنى وأفعاله وكمالاته التي ترتبط بها صفات الإنسان وأفعاله 
ية، مثــل: العلم والأعمال الصالحــة، والذاتية،  وكمالاتــه الاختيار
مثــل: الفقــر الذاتي والحاجة إلى الله ســبحانه وتعالى في وجوده 
وحياتــه وبقائه وصفاته وأفعاله وكمالاته، وذل العبودية في مقابل 
عز الربوبية، فأنســاهم الله؟عز؟ أنفســهم ومصالحهم بالخذلان فلم 
يعرفوها وضيعوا إنســانيتهم ومنافعهم، وصــار أمرهم فرطاً، بتوهم 
الاســتقلال في الوجــود والأفعال والصفات والكمــالات، فيترتب 
علــى ذلك الخــروج عن ربقة العبوديــة وزيها، والوقــوع في الغربة 
عــن النفس ووحشــتها والدخول إلــى متاهة الضيــاع والانصراف 
يعود عليهم  عــن كل عمل ينجيهم من العذاب الأليم والهلاك، و
بالصلاح والكمال والخير والســعادة، والســير فــي طريق العبثية 
والانشغال بالشهوات الحيوانية والملذات الحسية حتى ينتهي 

19 : 1- الحشر
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بهــم المطــاف إلــى الشــقاء الكامــل والهــلاك الفعلي والخســران 
المبين.

كرام يترتب عليها  والخلاصة: أن الجهل بالله ذي الجلال والإ
كرام يترتب عليها  الجهل بالنفس، والمعرفة بالله ذي الجلال والإ

المعرفة بالنفس.

كرام  وأســاس هــذا القول، هو أن المعرفة بــالله ذي الجلال والإ
هُ  للّٰ

ٱَ
لا تحتــاج إلى غيره، وذلــك لكمال ظهوره، قــول الله تعالى: >�

اٰحُ  مِصْ�ب
ݨْ ݧ
لݠ
ٱَ

� 
ݩۖ
اٰحٌ٭ هاٰ مِصْ�ب �ي ݧوٰهتٍ �فٖ ݩݩݩݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ كݧ

ݨْ ݢهٖݥ كَمِسث ݢ ݢ ݢرݭݭِ ُوݢ ݩفݧ لُ �ݧ َ �ث ٭ݦݦݩݩݩݩۚ مݦَ ِ ݭݭݫ
ݤ�ݦݦف ْ ݧ رݧ َ�

ݨْ
�تِ وَ�ل مٰو�ٰ ورݦُ �لݠسَّ ݩفُ �ݧ

هتٍ 
َ
ك اٰرݩݩَ هتٍ مُ�ب رݦݨݨݦَ ݦَ �ب َ دُ مِ�فݨْ سث و�تَ ُ ݧ یٌّ �ي �بٌ دُرِّ

ݨَ
ك ݩْ وݧ هاٰ كݨَ

َّ فݧ ݩݧ �ݧ
َ
ا هتُ كݦݨَ َ حب اٰ حب

لرفُّ
ٱَ

� 
ݦݦݩݩۖ
٭ هتٍ َ حب اٰ حب ݭٖ� رفُ

�ݨف
ورٌ  ݩفُ  �ݧ

ۚ ݨݧ
٭ اٰرݩݩٌ سَسْهُ �ف ْ مݧ مْ �تَ

َ
ْ ل وݧ

َ
ءُ وَلݠ ىݦݩٓ ٖ صݦݩفݫ ُ هاٰ �ي �تُ ْ �ي كاٰدُ رفَ َ ݧ هتٍ �ي �يَّ رْ�بِ

هتٍ وَلٰ� عفَ َّ �يݧ �تِ رݦݨْ َ هتٍ لٰ� سث و�فَ �تُ ْ �ي رفَ
هُ  اٰسِ٭ݦݦݦݩݩݩݩۗ وَ�للّٰ اٰلَ لِل�فّ مْ�ث َ�

ْ
هُ �ل ݣݣ�بݩُ �للّٰ رݪِ

َصفݨْ يݧ ݫ  وَ�ݫ
ݦݩۚ
ءُ٭

ٓ
اٰ َسث ݢهٖ مَ�فݨݨْ �ي ݢ ورݭݭِ فُ �ݩݧ ِ هُ لݫ ݣݣی �للّٰ دݬِ ݩݩْ ݧ هݧ َ ݩۗ �ي

ورٍ٭ݩݩݦݩݩݩ عَلٰ� �فُ
مٌ<)1)، أي: إن الله ســبحانه وتعالــى أجمــل وألطــف  ءٍ عَلٖ�ي ىݦْ

َ كُلِّ سث �بِ
مــا في الوجود، وأنه ظاهر بذاته، مظهــر لغيره، مثل: النور الذي لا 
ية غيره إليه، فالله سبحانه وتعالى  يته لغيره، وتحتاج رؤ تحتاج رؤ
يشرق  نور في ذاته، ولا يوجد في الوجود ما هو أظهر وأجمل منه، و
يظهر من بــركات وجوده  منــه النور الذي يســتنير به كل شــيء، و
وفيضه، ولو انقطع عن الأشياء لحظة لتحولت حالاً إلى ظلمات 
الفناء والعدم، وعليه: فجميع أنوار الوجود تأخذ نورها من نور الله 

35 : 1- النور
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سبحانه وتعالى، وكل مخلوق يستمد من نور الله سبحانه وتعالى 
كرام،  بمقــدار قابليتــه واســتعداده وارتباطه بالله ذي الجــلال والإ
ي عن الإمام الســجاد؟ع؟، عن  وفي دعاء الجوشــن الكبير المرو
، يا منور  كرم؟ص؟: »يا نور النور أبيه عن جده عن الرسول الأعظم الأ
 ، ، يا نور كل نور ، يا مقدر النــور ، يــا مدبر النور ، يــا خالق النور النــور
، يا نور  ، يا نــور فوق كل نــور ، يــا نور بعــد كل نور يــا نــور قبــل كل نور
«)1)، وقيل إن ظهور الأشياء بالنور الإلهي هو عين  ليس كمثله نور
وجودهــا وصلاحهــا وكمالهــا، وظهــور الأجســام الكثيفــة بالأنــوار 

الحسية هو غير أصل وجودها وكمالها، وهو في غاية الوضوح.

الإمــام  بقــول  رأيهــم  علــى  القــول  هــذا  أصحــاب  واســتدل 
يْكَ، 

َ
يْكَ بِما هُوَ في وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ إل

َ
 عَل

ُّ
الحسين؟ع؟: » كَيْفَ يُسْتَدَل

كَ،
َ
مُظْهِرَ ل

ْ
كَ، حَتّى يَكُونَ هُوَ ال

َ
يْسَ ل

َ
هُورِ ما ل

ّ
 أيَكُونُ لِغَيْركَِ مِنَ الظُ

 عَليْكَ، وَمَتــى بَعُدْتَ 
ُّ

مَتــى غِبْــتَ حَتّى تَحْتــاجَ إلى دَليل يَــدُل
يْــكَ، عَمِيَتْ عَيْــنٌ لا تَراكَ 

َ
تــي تُوصِلُ إل

َّ
حَتّــى تَكُــونَ الآثــارُ هِيَ ال

ــكَ  ــهُ مِــنْ حُبِّ
َ
ــمْ تَجْعَــلْ ل

َ
يْهــا رَقيبــاً، وَخَسِــرَتْ صَفْقَــةُ عَبْــد ل

َ
عَل

نَصيبــاً«)2)، وقول الإمــام زين العابديــن؟ع؟: »بِكَ عَرَفْتُــكَ وَاَنْتَ 
مْ اَدْرِ ما اَنْتَ«)3)، وقول 

َ
وْلا اَنْتَ ل

َ
يْكَ، وَل

َ
يْكَ وَدَعَوْتَني اِل

َ
تَني عَل

ْ
ل

َ
دَل

1- مفاتيح الجنان، دعاء الجوشن الكبير

2- مفاتيح الجنان، دعاء عرفة

3- مفاتيح الجنان، دعاء أبي حمزة الثمالي
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م يَعرفِْهُ 
َ
ما عَــرَفَ الله مَن عَرَفَهُ بِالله، فَمَن ل

ّ
الإمــام الصادق؟ع؟: »إنَ

«)1)؟  بِالَلهّ
َّ

 تُدْرَكُ مَعْرفَِةُ الَلهِّ إِلا
َ

يسَ يَعرفُِهُ«، وقوله؟ع؟: »وَلا
َ
بِهِ فل

وهذا القول صحيح في نفســه وتؤيده الآيات القرآنية الكريمة 
كــرم؟ص؟ وعن أهل  والأحاديــث الشــريفة، عــن الرســول الأعظم الأ
يمكن استفادته من نص حديث  بيته الطيبين الطاهرين؟عهم؟، و
يســمى الطريق المشــار إليه فيــه للمعرفة بالله  موضوع البحث، و
كمل في المعرفة،  م«، وهو الطريق الأ

ّ
ســبحانه وتعالى: »طريق الل

يقابله طريق الإن، الذي يعني أن النفس هي الطريق إلى معرفة  و
م يعني السير من الأعلى 

ّ
الرب سبحانه وتعالى، أي: أن طريق الل

إلى الأسفل، وطريق الإن يعني السير من الأسفل إلى الأعلى.

وفــي الحقيقــة: فــإن بيــن المعرفتيــن، معرفــة النفــس ومعرفة 
الــرب، تــلازم وعلاقــة جدلية بمعنى يلــزم من معرفة الــرب معرفة 
يلــزم مــن معرفــة النفس معرفة الــرب، وأنــه كلما زادت  النفــس، و
المعرفــة بالــرب زادت المعرفــة بالنفــس، وكلمــا زادت المعرفــة 

بالنفس زادت معها المعرفة بالرب سبحانه وتعالى.

القول الثالث

إن مــن عــرف حقيقة نفســه حــق المعرفة فقــد عرف وأيقــن بأنها 
، وأن الخالق الذي  حادثــة ولها محــدث، وأنها مدبــرة ولها مدبــر

1- التوحيد، صفحة 143
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ينعم  يدبر أمرها و أحدثهــا وأنعم عليها بالوجــود والحياة والبقاء و
عليهــا بالرزق، هو حي بذاتــه وقديم منذ الأزل، وباقٍ إلى الأبد بلا 
بدايــة ولا نهاية لوجــوده، أي: واجب الوجود بذاتــه وأنه قادر قدرة 
مطلقــة علــى كل شــيء ممكــن، وغني عنــا مطلقــاً، لا يفتقر إلى 
شــيء في وجــوده وكمالــه، وهو واســع الرحمة ومتصــف بجميع 
الكمــالات ومنــزه عــن كل نقــص وعيــب وآفــة، وهــذه الصفــات 
معلومــة للعقــل بالضــرورة، وبهــا اســتحق أن يكون خالقــاً وليس 
يكون  مخلوقــاً، وبدونهــا لا يكــون بينــه وبيــن المخلوقات فــرق، و
محتاجاً في وجوده إلى خالق، وبهذا لا يمكن فهم حدوث الكون 
وتفســيره، وبناء على ما سبق فإن الإنسان يستمد وجوده وحياته 
كرام، ولا  وبقــاءه وصفاته وأفعالــه وكمالاته من الله ذي الجلال والإ
يستقبل في شيء من ذلك، وليس له شيء منه بدونه، وأن شكر 
الله ســبحانه وتعالى وطاعته وعشــقه واجب ثابت بحكم الفطرة 
والطبع الســليم والعقــل والمنطق والأخلاق علــى قادعدة: >هَلْ 

<)1)، وتسمى أيضاً: عرفان الجميل. ساٰ�فُ ْ ݧ ِ�ݣݣݣحݧ
ْ
� �ل

َّ
ِ ِ�ل ِ�حْساٰ�ف

ْ
ءُ �ل

ٓ ٰ� رف َ حب

وأيضاً من عرف حقيقة نفســه عرف بأن نفســه جوهر بســيط 
مجــرد عــن المــادة ومخالف للبــدن، مما يــدل علــى أن الوجود 
ليــس منحصــراً في علــم الطبيعة والمــادة، وأن هنــاك عالماً غير 
عالم الطبيعة والمادة أوســع منه وأشــرف وجــوداً وأعلى رتبة منه 

1- الرحمن: 60
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كثر متانة وقوة، وأنه المكان المناسب الذي ينبغي أن تسكنه  وأ
الــروح )النفــس(، وأن فيــه أنســها وأمنهــا من جنس ذلــك العالم 
فتعشــقه وتميــل إليــه وتنجــذب بطبعها، وتســعى للتخلص من 
حجــاب المــادة والطبيعية، والوصــول إلى ذلك العالــم النوراني 
الواســع والإقامة فيه، فإن لم تصل فســوف تبقى في غربة وضياع 
ينــة دائماً وتشــقى  ونقــص واضطــراب، ســجينة مستوحشــة وحز

يقيناً. وتهلك حتماً و

القول الرابع

إن مــن عــرف حقيقــة نفســه حــق المعرفة علــم اليقيــن بأنها 
الفقيــرة إلــى الله الغنــي الحميــد ســبحانه وتعالــى فــي وجودهــا 
وحياتهــا وصفاتها وأفعالهــا وكمالاتها وأنها مملوكة له ملكاً كاملاً 
مطلقاً لا تستقل عنه في شيء، وأنها لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضراً 
ولا موتاً ولا حياةً ولا نشــوراً ولا أي شــيء آخر من صفاتها وشــؤونها 
وأحوالهــا، فإنــه بحســب نظرتــه وطبيعتــه وغريــزة حــب الكمال 
ينقطــع إليه  لديــه وبحســب العقــل والمنطــق أيضاً يعشــق ربــه و
ينصرف عــن جميع الحجــب والآثار إلى  عن كل شــيء ســواه، و
يحســن عبادته لأنه أهل  يطيعه و ، و مصــدر الفيــض والنور والآثار
إخــلاص نية فــي مجاهدة  يســعى بصدق و الطاعــة والعبــادة، و
إخلاص نية  يســعى بصــدق و النفــس الأمارة بالســوء، والعبادة و
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فــي مجاهــدة النفس الأمارة بالســوء والشــيطان الرجيــم، وتطهير 
النفــس من دنــس الذنوب والمعاصي والخطايــا والآثام والجرائم 
وتزكيتهــا  الصفــات  وخبائــث  الأخــلاق  ورذائــل  والجنايــات 
وتخليصهــا مــن كدرات عالــم المــادة والطبيعــة وظلماتها، ومن 
ينتهــا وزخارفهــا ومــن أســر الشــهوات  التعلــق بحــب الدنيــا وز
الحيوانية والملذات الحسية ونحوها، التي هي الحجب المانعة 
والغطــاء للنفــس عــن تحصيــل المعــارف الإلهيــة والنفحــات 
كرام  الربانية القدسية وعن المعرفة اليقينية بالله ذي الجلال والإ
وحبــه والأنس بــه والانقطاع إليه، وعن النظر إلــى عالم الملكوت 
الأعلــى، عالــم النــور والطهــارة والقداســة، فيقــدر تطهيــر النفس 
مــن دنس هذه الخبائث والكدرات وتزكيتها وتحليتها بشــرائف 
وعمارتهــا  الحميــدة  والخصــال  الأخــلاق  وفضائــل  الصفــات 
الحــق  تتحــادى شــطر  فإنهــا  والعبــادات،  الطاعــات  بوظائــف 
يكون مســتعداً  يحصل للعــارف صفاء القلب، و تبــارك وتعالى و
والطهــارة  النــور  الأعلــى، عالــم  الملكــوت  إلــى عالــم  للانتقــال 
ئكة  والقداسة والإقامة فيه أبداً مع مصاحبة الأرواح الطيبة والملا
المطهرين؟عهم؟ لأن الجوهر الإلهي )الروح-النفس( في الإنســان، 
إذا صفا من كدورة المادة، وتطهر من الأخباث المعنوية، وتخلى 
ئق الدنيوية، وتحكــم في الأهواء  عــن الشــهوات الحيوانيــة والعلا
والوســاوس الشــيطانية والأوهام والخيــالات الباطلة والخرافات، 
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وســيطر عليهــا، انجذب بحكــم الطبع والمناســبة )المشــابهة( 
إلى عالم القدس، وحدث فيه شوق تام إلى أشباهه من الجواهر 
ويرتفــع  المطهريــن؟عهم؟،  ئكــة  والملا الطيبــة  الأرواح  المجــردة 
يســتغرق  منهــا إلــى ما هو فوق الــكل، ومنبــع جميع الخيرات، و
فــي مشــاهدة الجمــال الحقيقــي الكامــل وســبحات الجــلال، 
يصل إلى  ومطالعــة جمــال الخير المحــض والفيض الأقــدس، و
مقام التوحيد الخالص الذي هو نهاية المقامات غاية الطالبين 
والعارضيــن، فيفيض عليــه رب الأرباب الجامع لكل الكمالات 
يســتمد منه  يســتنير بالنــور الإلهــي البهي، و مــن أنــواره البهيّــة، و
يمتلــئ مــن الشــوق الإلهي الذي هــو أفضل  لطائــف الحكمــة، و
مراتــب الشــوق، ينتعــش بالعشــق الإلهــي، ومــا يــرد عليــه مــن 
النفحــات الغيبيــة وتظهر له مــن المزايا والإفاضــات الرحمانية، 
يتحلى  والأنــوار والألطــاف الربانيــة، وتظهــر فيــه آثــار الروحانيــة و
بالكمــالات المعنويــة، وتتفتح لــه أبواب الهداية وســبل المعرفة 
ويــرى بعين قلبه حقائق الأشــياء كما هي عليــه، أي: يحصل له 
العلــم النورانــي اليقيني الذي لا يقبل الشــك ولا يحتمل الخطأ، 
يكــون فــي غايــة الظهور والجــلاء، لاســتفادته من الأنــوار الإلهية  و
اٰهُ  �ݩف ْ �يݧ

�تَ والإلهامــات الحقة )الشــهود القلبــي(، قــول الله تعالــى: >ء�ٰ
مًا<)1)، وتحصل له المعرفة 

ْ
اٰ عِل ںݡݩفّ ݩُ ݧ دݧ

َ
اٰهُ مِ�فݨْ ل مْ�ف

َّ
اٰ وَعَل دِ�ف هتً مِ�فݨْ عِ�فْ َ رَحْمݧ

1- الكهف: 65
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المباشرة بالله سبحانه وتعالى، وهي معرفة الله بالله الذي هو أقرب 
لِ  هِ مِ�فݨْ حَ�بْ ْ �يݧ

َ
رَ�بُ ِ�ل

ْ �تݧ
َ
ݨْ�فُ � حݧ

يد، قول الله تعالى: >وَ�فَ إليه من حبل الور
دِ<)1)، أي: وهــي المعرفة الحقيقية العالية الكاملة الممكنة  وَرٖ�ي

ْ
�ل

كرام؛ لأن الانقطاع إلى الله  في حق المخلوقين لله ذي الجلال والإ
سبحانه وتعالى يرفع كل حجاب مضروب على القلب، فينفتح 
عيــن البصيــرة وتحصــل المشــاهدة القلبيــة مباشــرة بلا توســط 
كــرام الذي لا  يتحصــل منهــا العلم بــالله ذي الجلال والإ وســط، و
يقبل الشــك ولا يتحمل الخطأ، فيذهل بمشــاهدة أنوار الجمال 
يفنى  وســبحات الجــلال والكبرياء عن نفســه، وعن كل شــيء و
يخلو من  يشعر باللذة لا تشبهها لذة، و في المعشوق، ويبقى به و
يكون أبداً مسروراً بذاته، مغتبطاً بحاله،  لام والحسرات و جميع الآ
مبهجــاً بما يرد عليه من فيوضات النــور الأول والخير المحض، 
ولا يســر إلا بتلك اللــذات الروحية، ولا يغتبــط إلا بها، فيصل إلى 
، قول  مقام ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر
ماٰ  ءً �بِ

ٓ ٰ� رف َ �فٍ حب ݨُ عْ�ي
َ
ݢهتِ � ݢ رَّ ݨْ مِ�فݨْ �تُ ُمݨݧ هݠݩݧ

َ
یݨݦَ ل �فݪِ

حفْ
ُ
� 

ٓ
سٌ ماٰ ݨْ فݧ �ݧ مُ �فَ

َ
ل ْ عݧ لاٰ �تَ الله تعالى: >�فَ

<)2)، وهــذه المرتبــة مــن المعرفــة بــالله ذي الجلال  و�فَ
ُ
ل َ مݩݧ ْ عݧ َ و� �ي

فُ ݧ كاٰ�ݧ
كــرام هــي أعلــى مراتــب الوصــول ونهايــة درجــات الكمــال  والإ
المقــدر لنــوع الإنســان، والغاية القصــوى للعاشــقين والطالبين، 

1- ق: 16

2- السجدة: 17
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وتســمى: معرفة الله بــالله. وفي الحديث عن أميــر المؤمنين علي 
بن أبي طالب؟ع؟، قول الله تعالى في الحديث القدســي: »فمن 
عمل برضائي ألزمه ثلاث خصال: أعرفه شكراً لا يخالطه الجهل، 
وذكــراً لا يخالطــه النســيان، ومحبــة لا يؤثــر علــى محبتــي محبة 
المخلوقين، فإذا أحبني أحببته وأفتح عين قلبه إلى جلالي، ولا 
 ، أخفــي عليه خاصة خلقــي، وأناجيه في ظلم الليــل ونور النهار
حتى ينقطع حديثه مع المخلوقين، ومجالســته معهم، وأسمعه 
ئكتــي، وأعرفــه الشــر الذي ســترته عــن خلقي،  كلامــي وكلام ملا
يمشــي على  وألبســه الحياء حتى يســتحي منــه الخلق كلهم، و
الأرض مغفوراً له، وأجعل قلبه واعياً وبصيراً، ولا أخفي عليه شيئاً 
، وأعرفــه ما يمر على الناس في القيامة من الهول  مــن جنة ولا نار
والشــدة، ومــا أحاســب به الأغنيــاء والفقــراء والجهــال والعلماء، 
لاه، ولا يرى غم  وأنومه في قبره وأنزل عليه منكراً ونكيراً حتى يســأ
المــوت وظلمــة القبر واللحد وهول المطلــع، ثم أنصب له ميزانه 
وأنشــر ديوانه، ثم اضع كتابه في يمينه فيقرؤه منشــوراً ثم لا أجعل 

بيني وبينه ترجماناً، فهذه صفات المحسنين«)1).

وخلاصة هذا القول: أن المعرفة بحقيقة النفس تترتب عليها 
المعرفــة الحقيقية العالية الكاملة الممكنة في حق المخلوقين 
كرام  كرام، وهذه المعرفة بالله ذي الجلال والإ بالله ذي الجلال والإ

1- الميزان، العلامة الطباطبائي، جزء 7، صفحة 176-175
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يترتب عليها عشقه، وليس مجرد محبته، وبطبيعة العشق الذي 
هــو من مختصــات الإنســان، فإنه يســتولي تماماً على العاشــق، 
يخلــق نوعاً من  يجعــل اهتمامه كله مشــدوداً إلى المعشــوق، و و
يجعل العاشق منقطعاً  التوحيد بين العاشــق وبين المعشــوق، و
يتباهــى بالتضحيــة من  تمامــاً عــن كل شــيء غيــر المعشــوق، و
يسمى: فناء العاشق  يتظاهر حياله بالعبودية والتفاني، و أجله، و
كــرام أن  فــي المعشــوق. ومــن شــأن العاشــق لله ذي الجــلال والإ
يتجلى أثر العشق في العبادة والطاعة بصورة عامة، وفي العبادة 
والطاعة العينية على المعشــوق بشــكل خاص، مثل: أن يتعين 
عليــه القتال في ســبيل الله؟عز؟ أو الصبر على الســجن والأذى أو 

الإنفاق ونحو ذلك.

كــرام أن يرفع كل  ومن شــأن الانقطــاع إلى الله ذي الجلال والإ
حجاب مضــروب على القلب، فتنفتح عيــن البصيرة وتحصل 
المشــاهدة القلبيــة، وتظهــر في العــارف العاشــق المنقطــع، آثار 
الحكمــة،  ولطائــف  الأشــياء  بحقائــق  العلــم  مــن  الروحانيــات 
وتتقــرر الحقائــق في عقله كتقرر القضايــا الأولية فيه، وتحصل له 
معرفــة الله بالله، وهي المعرفة الحقيقية العالية الكاملة الممكنة 
فــي حــق المخلوقيــن التي تمثــل أعلى مراتــب الوصــول، ونهاية 
درجــات الكمــال المقــدرة لنوع الإنســان، وهــي الغايــة القصوى 
للعارفيــن الطالبيــن العاشــقين، وهكــذا تكــون المعرفــة بالنفس 
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أفضــل الطــرق للمعرفة الكاملــة بالله، ونحصل علــى معنى وافي 
للحديث الشريف موضوع البحث.

ونتوصل مما سبق إلى النتائج المهمة التالية:

إن معرفــة النفــس هــي الطريــق الأفضــل والأدق لمعرفــة أ. 
الإنســان بربه ســبحانه وتعالى الذي إليه منتهاه، منتهى 
الطلــب ومنتهــى الرجــوع والحســاب والأعمــال القلبية، 
مثــل: الاعتقادات، والجســمية، مثــل: الصلاة، هي التي 
إن  تربي النفس الإنســانية التربية المناســبة ليســنخها و
كانت الأعمال القلبية والجسمية صالحة، كانت النفس 
المستكملة بها سعيدة ومصلحة في سعيها ورابحة في 
إن كانت الأعمال القلبية والجســمية ســيئة  صفقتها، و
كانت النفس المســتكلمة بها شــقية وخائبة في سعيها 

وخاسرة في صفقتها.

إن تطهيــر النفس وتزكيتها وســيلة إلــى تحصيل المعرفة ب. 
الحقيقية العاليــة الكاملة الممكنة في حق المخلوقين 
للعــارف  تحصــل  حيــث  كــرام،  والإ الجــلال  ذي  بــالله 
العاشــق المنقطــع بــالله ســبحانه وتعالــى عن كل شــيء 
يــة مباشــرة  غيــره، المعرفــة لله بــالله، وهــي معرفــة حضور
يقينيــة لا تقبــل الشــك، ولا تحتمل الخطــأ، ولايمكن أن 
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تحصــل هــذه المعرفــة للإنســان بــدون تطهيــر النفــس 
وتزكيتهــا، وهــي تختلف عــن المعرفة الاســتدلالية التي 
تحصــل بالنظــر إلــى النفــس وآياتهــا كأثــار ومعلولات لله 
ســبحانه وتعالــى، واليقين الاســتدلالي مشــوب ولا يرقى 
إلى مستوى اليقين الخالص الناجم عن الشهود القلبي 

الذي يشير إليه هذا القول لإبرازه.

إن الرحمــة الإلهيــة بحكم العناية الإلهيــة مبذولة للكل، ج. 
غيــر مضنون بها علــى أحد من الخلق، غير أن حصولها 
موقــوف علــى صفــاء مــرآة القلــب وتطهيــر النفــس مــن 
الدنس والخبائث؛ لأن منشــأ العلم ومناطه في الحقيقة 
هــو التجــرد وصفــاء القلــب وطهــارة النفس، فكلمــا زاد 
تجــرد النفــس وطهارتهــا وصفــاء القلــب ازداد الإنســان 
يقينــاً ومعرفــةً، وعليــه لا تحجب الأنــوار العلمية  إيمانــاً و
والأســرار الربوبيــة عن قلــب من القلوب لبخــل من جهة 
إنمــا يحصــل الاحتجــاب من  المنعــم تبــارك وتعالــى، و
جهة القلب لما يوجد فيه من كدورة وخبائث واشتغاله 
بمــا يمنعه مــن تحصيل المعارف الحقــة ونيل الفيوض 

الربانية والألطاف الإلهية.

إن الله ســبحانه وتعالــى مشــهود لخلقــه غيــر غائــب ولا د. 
وذنوبهــم  غفلتهــم  تحجبهــم  أن  إلا  عنهــم،  محجــوب 
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وأعمالهم السيئة عنه، وأن المحبوب الحقيقي للإنسان 
فطرتــه وتكوينــه، هو الــذات الإلهيــة المقدســة الجامعة 
لكل الكمالات، وأصل خيــر ونعمة وكمال للموجودات 
كافــة، وكل حــب روحــي لغيره يجــب أن يكون بحســب 

العقل والمنطق امتداداً له ومستمداً منه.

إضاءة قرانية

دْ  َ تݧ �ݧ �فَ  
ݦݦݦݦݦݦݩݩۖ

كُمْ٭ وأُ
ٓ دُعاٰ وْلٰ� 

َ
ل ݬٖ�  ݬݫ ݫ ݫ

ّ ݨݧ
ݢٮݭب ݢ
َ رݨݧ كُمْ  �بِ ݢ�  ݢ وأُ عْ�بَ َ �ي لْ ماٰ  >�تُ قــول الله تعالــى: 

كتــراث للنــاس عند  مًا<)1)، أي: إن الا ٰ� َكُو�فُ لِرݦݦف ݧ  �ي
�ݨݦفَ سَوݦْ مْ �فَ ݩتُ �ݧ بݨْ �ݫ

َّ دفݧ
َ
ك

الله ســبحانه وتعالــى إنمــا هو لعبادتهــم له ودعائهم إيــاه، وبدون 
الطاعــة والعبــادة والدعــاء فإنــه لا قــدر ولا منزلــة لهــم عنده جل 
جلالــه، ولا يهتــم ولا يكتــرث لهــم ولا يعتد بهــم، ولا يكونــوا عنده 
بشــيء يبالــي به ولا يســتحقون عنــده جل جلاله الذكــر والحب 
والعناية أبداً، فالذي يعطي الإنسان القيمة والوزن والمقام الرفيع 
عنــد الله جــل جلالــه هــو الإيمــان والطاعــة والتوجه إلــى الله ذي 
كــرام بالدعــاء والعبادة، وبــدون ذلك يفقد الإنســان  الجــلال والإ
، وهذا أمر  يتحــول إلى كائن حقيــر قيمتــه ووزنــه ومقامــه الرفيع، و
واقعي موافق للحكمة الإلهية البالغة، وليس أمراً مزاجياً ومخالفاً 
لمقتضــى الرحمــة، والحكمــة تعالــى الله عــن ذلــك علــواً كبيراً، 

1- الفرقان: 77
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كمــا قــد يتوهــم الجهلة والحمقى؛ لأن الإنســان إذا عــرف حقيقة 
نفسه حق المعرفة فقد عرف بأنه مخلوق وله خالق، وأن الخالق 
يــم رحيــم، وجامــع  واجــب الوجــود بذاتــه غنــي مطلــق جــواد كر
لــكل الكمــالات، ومنزه عــن كل نقص وعيب وآفة، وأن الإنســان 
فقيــر فــي نفســه محتــاج إلــى خالقــه فــي وجــوده وحياتــه وبقائه 
وصفاته وأفعاله وكمالاته، غير مســتقل عنه في شــيء من ذلك، 
يســتحق الرحمة والنعيــم من الله  يحصــل لــه الكمــال والغنى و و
كتســاب  تبارك وتعالى بطاعته والتوجه إليه بالعبادة والدعاء، وا
صفــات كمالــه، صفــات الجمــال وصفــات الجــلال، والتخلــق 
بأخلاقه، فيســلك طريق العشــق والمحبة له، والانقطاع إليه عن 
كل شــيء غيــره، وذلك بحكم العقــل وبمقتضى الفطــرة والطبع 
الســليم وحــب الكمــال لديه، فــإذا لم يفعل ذلك وســلك طريق 
الجحــود والنكــران والمعصيــة فهــو دليــل علــى جهلــه وحمقــه 
وعناده واســتكباره، بالامتناع عن قبــول الحق وعدم الإذعان له، 
ولمخالفته الفطرة التي فطر عليها، وحكم العقل والمنطق، ومن 
يتركه الله  كانــت هــذه صفته فــلا خير فيــه ولا خير يرجــى منــه، و
جل جلاله لنفسه، ولما اختاره لها ولا يكترث به ولا يهتم له؛ لأنه 
غني عنه تماماً، ولأن الإنســان بســبب عناده بامتناعه عن قبول 
الحــق وتحليــه بالصفات القبيحــة والأخلاق الذميمــة، واختيار 
، قد انســلخ من إنســانيته  طريق الباطل والضلال والرذيلة والشــر
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وفقد قيمته وكرامته ومنزلته ومقامه الرفيع، بمحض إرادته وســوء 
اختيــاره، وأصبــح بعيــد عن الحــق والهــدى والفضيلة والرشــاد 
ومســتحقاً للهــلاك والعــذاب الأليم فــي الدارين الدنيــا والآخرة، 
�فَ  �ي ٖ دف

َّ
 ِ��فَّ �ل

ݦݩݩۚ
كُمْ٭

ݦَ
�بْ ل �بِ �تَ سݨْ

َ
ݫٖٓ� �

وٮف ُ ݧ عݧ كُمُ �دݨْ ُّ اٰلَ رَ�ب قــول الله تعالى: >وَ�ت
<)1)، فقــد أمر الله  �فَ رٖ�ي حفِ مَ د�ٰ

هَ�فَّ َ و�فَ حب
ُ
ل دْحفُ �ݤ سَ�يَ ݬݪٖ

ت ٮݧ َ اٰݣݣدݨݧ و�فَ عَ�فْ عِ�ب رݦݦُ �بِ
ݨْ
ك �تَ ْ َسݧ �ي

ســبحانه وتعالــى بطاعته وعبادته؛ لأن الطاعــة والعبادة له توافق 
العقــل والمنطــق والفطرة، وهــو الطريق الوحيــد الواقعي والفعلي 
إلــى النجاة من الشــقاء والهــلاك والوصول إلى الكمــال الممكن 
المقــدر للإنســان، وتحصيل الرحمة والســعادة والفــوز بالرضوان 
الإلهــي والنعيــم المقيم، ولا طريــق غيره إلى ذلــك على الاطلاق 
وضمنــه لهــم الإجابة المطلقة، إذا كان المطيــع والعابد والداعي 
بحســب الحقيقة، مريداً بحسب العلم الفطري، وهذا من لطف 
الله تبارك وتعالى بعباده، ونعمته العظيمة عليهم، وفي الحديث 
عطيَ 

ُ
عطــيَ الدعــاء أ

ُ
الشــريف، عــن الإمــام الصــادق؟ع؟: »من أ

عطــيَ التوكل، 
ُ
عطــيَ الزيادة، ومن أ

ُ
عطيَ الشــكر أ

ُ
الإجابــة، ومــن أ

هِ 
ّ
� �للَ

َ
لْ عَل

ّ
وَكَ �تَ َ عطيَ الكفاية فإن الله؟عز؟ يقول في كتابه: >وَمَ�فْ �ي

ُ
أ

ِ�ي 
كُم<، وقــال: >�دْعُوٮف

دَ�فَّ �ي رف
�أَ

َ
م ل ر�تُ

َ
ك َ �ف سث �أِ

َ
هُ<، وقال: >ل هُوَ حَسْ�بُ �فَ

كُمْ<)2)، وفــي المقابــل فــإن المعصيــة وتــرك الدعــاء 
َ
�بْ ل �بِ سْ�تَ

أَ
�

60 : 1- غافر

2- الكافي، جزء 2، صفحة 65
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والعبادة لله ســبحانه وتعالى، مخالــف للعقل والمنطق والفطرة، 
وطريــق إلى النقص والحقارة والدناءة والانســلاخ من الإنســانية، 
إلى الشــر والشــقاء والهــلاك والعذاب الأليم فــي الدارين الدنيا  و
؛ لأن فــي  والآخــرة، وهــو دليــل علــى الغــرور والعنــاد والاســتكبار
الطاعة والعبادة اعتراف بالفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى 
إظهــار إلــى ذل العبودية له، وفي ترك الطاعة والعبادة اســتكبار  و

واستنكاف عن إظهار ذل العبودية لله؟عز؟.

وبنــاء علــى مــا ســبق فقــد بعــث الله تبــارك وتعالــى رســله 
الكــرام؟عهم؟ إلــى النــاس لهدايتهــم إلــى طاعتــه وعبادتــه، رحمة 
يســتغنوا بطاعتــه، وقطعــاً لعذرهم  منــه بهــم لينتفعــوا بعبادتــه و
إقامــة الحجــة المبالغــة عليهــم، وفــي الآيــة الشــريفة المباركــة  و
إنذار  حــث علــى الطاعة والعبادة وترغيــب فيها وتشــويق إليها و
عــن  المســتكبرين  الحمقــى  المغروريــن  إلــى  اللهجــة  شــديد 
طاعتــه وعبادته، وتحذير لهم من العواقب الوخيمة التي تترتب 
إعراضهم عن طاعة الله ســبحانه وتعالى  على ســوء اختيارهــم و

وعبادته. 

القول الخامس

من عرف حقيقة نفســه وعرف أنها جوهر بســيط مجرد، ومتعلقة 
بالجســد )البــدن( تعلــق تدبيــر وتصــرف، لا يعــزب عنهــا شــيء 
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مــن أفعالــه وأحوالــه، ولا يصــدر عنــه شــيء إلا بأمرهــا وتدبيرهــا، 
وأنهــا تســتقبل بتدبير الجســد، لا يشــاركها في تدبيــره غيرها، ولو 
تعــددت الأنفــس )الأرواح( المدبــرة فــي الجســد الواحــد لفســد 
واضمحــل. عــرف بأن لهذا العالــم )الكون( مدبراً واحداً يســتقل 
بتدبيره لا يشاركه في تدبيره غيره، ولا يغيب عن علمه شيء فيه، 
ولــو شــاركه غيره في تدبيــر العالم، ولو جهل بشــيء مما يحدث 
فيه، لخرج العالم عن ســلطته وتدبيره وفســد واضمحل، قول الله 
 ِ

هِ رَ�بّ �فَ �للّٰ حاٰ ْ سُ�بݨݧ  �فَ
ݦۚ
اٰ٭ سَدَ�ت فَ �ݧ

َ
هُ ل � �للّٰ

َّ
هتٌ ِ�ل َ هݧ لݪِ  ء�ٰ

ٓ
هِماٰ �ي وْ كاٰ�فَ �فٖ

َ
تعالى: >ل

كَ مِ�فݨْ  ِ
ݣݣ�بُ عَ�فْ رَ�بّ رݦݩفُ عݩْ ݦَ <)1)، وقوله تعالى: >وَماٰ �ي و�فَ صِ�فُ َ عَرْسثݬِ عَمّاٰ �ي

ْ
�ل

 �ٰ
ّ
رݨݦَ ِ�ل كْ�بَ

َ
� 

ٓ
لِكَ وَلٰ� رݨݦݨَ مِ�فݨْ دفٰ عفݩَ صݨْ

َ
� 

ٓ
ءِ وَلٰ�

ٓ
ماٰ ݭِ� �لسَّ

ݨْ�فِ وَلٰ� �ݨف ݧ رݧ َ�
ْ
ݭِ� �ل

ݢهتٍ �ݨف ݢ رّݨَ اٰلِ دفَ �ت
ݨْ مِ�ݩث

<)2)، أي: لو كان المدبر في الســماوات والأرض  �فٍ ݬٖ�ي ݫ اٰ�بٍ مُ�بݫ ݭٖ� كِ�ت
�ݨف

)العالــم - الكــون( آلهة شــتى غير الله ســبحانه وتعالى، الذي هو 
فاطرهمــا وخالقهمــا لفســدتا واضمحتلتــا وفســد واضمحل كل 
من فيهما من المخلوقات؛ لأن الآلهة المتعددين سوف يكونون 
مختلفيــن ذاتــاً، متفاوتيــن علمــاً وقــدرةً، متباينيــن فــي الإرادة 
والتدبير لاســتحالة اتفاقهم في شــيء، وســيكون كل واحد منهم 
، وهذا يقتضي تميز  قــادراً على فعل مــا يريد من الخلق والتدبيــر
ملــك كل إلــه عن ملــك الآلهة الآخريــن، واختلاف نظــام كل إله 

1- الأنبياء: 22

2- يونس: 61
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كهم، ولحدث بينهم  فــي ملكه عن نظام الآلهة الاخريــن في أملا
التحــارب والتغالــب والاختــلاف، ولعــلا بعضهــم علــى بعــض، 
فيتعــارض التدبيــر والنظــام فــي الكــون، فيحدث بســبب ذلك 
فســاد الكــون واضمحلالــه، وأيضاً لو جهــل الله ســبحانه وتعالى 
شــيئاً فــي الكــون لخرج عن ســلطته وتدبيــر وانتهى إلى الفســاد 
والاضمحــلال، ولأن نظــام الكــون )العالم( واحــد ودقيق ومحكم 
كمــل ما يكون  يعاضــد بعضه بعضــاً، وفي أ ومنســجم الأجــزاء، و
مــن الصــلاح والانتظام، فهذا يدل بشــكل يقينــي وقاطع على أن 
يعلم بكل  المدبر للكون رب واحد أحد صمد لا شريك له، وأنه و
ثة  شــيء يحــدث فيه، وفي الآية الشــريفة المباركة دلالــة على ثلا

أمور رئيسية، وهي:

وجــوب أن يكون للعالم )الكون( مدبــر واحد، وأن يكون . 1
عالماً بكل شيء فيه لكي لا يفسد الكون ومن فيه.

رب . 2 وتعالــى  ســبحانه  الله  هــو  الواحــد  ذلــك  يكــون  أن 
العالمين فاطر السماوات والأرض وخالقهما.

أن الله ســبحانه وتعالى غني مطلق )واجب الوجود لذاته( . 3
وجامــع لــكل الكمالات، ومنزه عــن كل نقص وعيب وآفة 
وغيــره مــن الموجــودات فقيرة فــي ذاتها، تســتمد وجودها 
وبقاءها وصفاتها وأفعالها وكمالاتها منه وحده لا شريك له.



116

وأيضــاً مــن عــرف حقيقــة نفســه بأنهــا جوهــر بســيط مجــرد، 
وأنهــا غيــر داخلــة في الجســد دخــول الممازجــة، ولا خارجة 
عنــه خــروج المفارقــة، وأنهــا ليســت فــي مــكان مخصــص 
كها  منــه، ولا يخلــو منهــا مــكان منــه، ولايمكــن للإنســان إدرا
بحواســه، ولا تصور حقيقتها وكنههــا بعقله، أي: يعرف وجود 
النفــس وصفاتهــا وأســمائها وأفعالهــا وكمالاتهــا، ولا يعــرف 
حقيقتهــا وكنههــا، فقد عرف ربه بالنســبة إلــى العالم الكلي 
)الكــون( فيعــرف وجــوده وصفاتــه وأســماءه وأفعالــه وتدبيره 
يعــرف  وكمالاتــه المعرفــة الممكنــة فــي حــق المخلوقيــن، و
يعرف  ينهى عنه، و وجــوب التســليم له وطاعته فيما يأمربــه و
كه بحواســه، وتصور حقيقة ذاتــه وكنهه بعقله،  اســتحالة إدرا
كبر الكلي،  وذلك لأن عالم الإنســان نموذج مصغر للعالم الأ
كــرم؟ص؟: »قد علــم أولــوا الألباب أن  قــول الرســول الأعظــم الأ
الاســتدلال على ما هنالك لا يعلم إلا بما هاهنا«)1)، وقول أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب؟ع؟: »تحسب أنك جرم صغير 
«، وقوله؟ع؟: »إن الصورة الإنسانية  كبر وفيك انطوى العالم الأ
كبر حجة الله على خلقه، وهي الكتاب الذي كتبه الله  هــي أ
بيــده، وهي الهيــكل الذي بناه بحكمته، وهــي مجموع صور 
العالميــن، وهي مختصر من اللــوح المحفوظ، وهي الصراط 

، جزء 1، صفحة 316 1- بحار الأنوار
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.(1(» المستقيم، وهي الصراط الممدود بين الجنة والنار

تمثــل مجمــوع صــور  الإنســانية  الصــورة  أن  الملاحــظ  ومــن 
ثة: العوالم الثلا

الجسم الذي يمثل عالم المادة )الطبيعة(.- 

الــروح التــي تمثــل عالــم البــرزخ )الوســط(، بيــن المــادة - 
والمجردات.

العقل الذي يمثل عالم المجردات وتشتمل على طريق - 
. الجنة وعلى طريق النار

ݧوُرَهاٰ  ݧ ݧ حب
�فݩُ هاٰ  َ ݧ مݧ ݩَ هݧ

ْ ݧ
ل

ݦَ
ا �فَ  ٧ ݣݣ�هاٰ  سَوّٰ وَماٰ  سٍ  ْ فݧ �ݧ >وَ�فَ تعالــى:  الله  قــول 

�هاٰ<)2)،  ّٰ ݧ ݧ دَسݧ مَ�فݨݨْ  �بَ  اٰ حف  ْ دݧ َ �تݧ وݩَ  ٩ ݩٰ�هاٰ  ݩݩݩݩݧ
ݩݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ كّݧ رفَ مَ�فݨݨْ  حَ 

ݩَ
ل فْ �ݧ

َ
� دْ  ݣݣ�ها٨ٰ �تَ ٰ ݨݨݧ وݧ �تݨْ وَ�تَ

<)3)، ولديها القابلية للتلقي من  �فِ ْ دَ�ي حبْ
اٰهُ �ل�فَّ �ف ْ وقوله تعالى: >وَهَدَ�ي

ئكة، ومن جنود الهوى والشــياطين  جنــود الرحمن: العقل والملا
ونحــو ذلــك، مما تنفــرد به الصورة الإنســانية عــن غيرها من صور 

الموجودات.

وأيضــاً مــن عــرف حقيقــة نفســه وعــرف أنهــا تمثــل حقيقته 

، السيد حيدر الآملي، صفحة 383 1- جامع الأسرار

2- الشمس: 10-7

3- البلد: 10
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إليها يشــير  وجوهــر وجوده، وأســاس وحــدة شــخصيته وكيانه، و
إليها ينســب جميع أجزائه وكلياته وصفاته وأحواله  بقوله: )أنا( و
وأطواره، فيقول: حياتي وطفولتي وشــبابي وشيخوختي وسمعي 
وبصري وفؤادي ورأيي، وقمت وسمعت وأردت وفكرت وقدرت 
ونحــو ذلــك، وهو يعلم بأن نفســه غيــر كل ذلك، فقــد عرف بأن 
إرادتي وفعلي ونحو  قول الله ســبحانه وتعالى: عرشــي وســمائي و
ذلك هي من ظهوراته وتجلياته وأنها غيره، قول الإمام الرضا؟ع؟: 

»كنهه تفريق بينه وبين خلقه«)1).

 ملاحظات ختامية

الملاحظــة الأولــى: يجــب التمييز بيــن النظر إلى النفــس وآياتها 
كآثــار ومعلــولات يســتدل بهــا علــى وجــود الله ســبحانه وتعالــى 
وصفاتــه وأســمائه وأفعالــه وكمالاتــه، وبيــن معرفة النفــس والنظر 
الكاملــة  العاليــة  الحقيقيــة  للمعرفــة  للوصــول  كوســيلة  إليهــا 
بالمشــاهدة والمكاشــفة  بــالله  فــي حــق المخلوقيــن  الممكنــة 
يقينية لا تقبل الشــك  يــة مباشــرة و القلبيــة، وهــي معرفــة حضور
ولا تحتمــل الخطــأ، أي معرفــة الله بــالله عن طريــق تطهير النفس 

وتزكيتها.

الملاحظــة الثانيــة: يعــد البعض القول )الخامــس( هو ألصق 

، جزء 4، صفحة 228 1- بحار الأنوار
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الأقوال بالاســم العظيم )الرب(، وفيه تتوفر الســنخية بين النفس 
كثر من  إظهار لخصوصية الاســم العظيم )الرب( أ وبين الرب، و

غيره من الأقوال الخمسة.

الملاحظة الثالثة: إن الأقوال الأربعة )من الثاني إلى الخامس( 
علــى تنوعهــا وتفاوتهــا يمكن الجمــع بينها للوصول إلــى الصورة 
للحديــث  والأعمــق  والأشــمل  الأتــم  والفهــم  الدقيقــة  الكاملــة 
الشريف موضوع البحث: »من عرف نفسه فقد عرف ربه«، وأيضاً 
المعرفــة الحقيقية العالية الكاملة الممكنة في حق المخلوقين 

للمعرفة بالاسم العظيم )الرب(.
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7- النفوذ في فكر الإمام الخامنئي
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3- الإسلام والعلمانية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
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7- القدس صرخة حق
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